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الرابه والبراءة 


الرايسة والسبراءة 





انطلقت صفارة الحكمء انتهى الشوط الأول من المبارأة» وفريق 
مدرستنا منهزم يهدف إلى لا شيء. . . جمعنا المدرب في حنان 
إبرىء أشار إلى مقات الطلبة المتجمعين لتشجيعنا حاملين راأية 
المدرسة. قال: 

يجب أن تفوزواء لا تخييوا رجاء زملاثكم فيكمء أنتم تلعبون 
على أرضكم . . 

أومأنا حماسا وهبطت عيناى من راية المادرسة إلى جموع 
العلاميذء أبحث عن عيني «نسادية» حبيبتي حتى وجدتها تلوح. 
فاتمست وامتلأات حمية , , 

بدأ الشوط الثاني , انتقلت فيه الكرة بين أقدامنا معظم الوقت» 
من ركلة لأخرى. بسرعة وقوة في لعب حماسي انتهى بإحرازنا شلاثة 
أهداف وانتصرناء ولم يعد أمامنا مسوى مباراتين تكسبهما وتفوز 
بالكأس . . 


بعك تبحية الزملاء أتجهنا لأخمل الحمام نغسسمل العرق والغبار. 


تجلعنا علابسنا وانهمرت المياه فوق أجسادنا منعشة. وتزاحمناء كل 
لاعب يريد أن يأخدذ نصيبه من السرذاذ السارد. صائحين صاخيين 
نشوائين بفرحة الفوز» نتبادل تعليقات المرح والنكات ‏ نتتحادث عن 
الحواجز القاصلة بين دش واخخر. . كمأ عر أة مشلى ادم فرعم ذلك لم 
يغلق أحدنا بابه خجلا من الأخرين. . 

وتحجرن 57 الميأه ونرئادى تيأمنا السو . وقفاروق غرباوي؛ ناير 
الخبر لأول هرة قائلا : 

عرفت من خخالي المفتش أن ناظر مدرستنا قد تم نقله . . 
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كيف يتقلونه وقد انتصف العام الدراسي؟ 

قال حسين حارس المرمى ممشطا شعره في أسى : 

بم لمحسارة » رجل طيب . 

قال فاروق غرباوي : 

على نقيض خخلفه القادم تماما. . حدثني خالي أن الناظر 
المنتظر صارم وعنيف شديد القسوة. . وان شهرته بالوزارة تأديب 
المداإرس المشاغبة . 

زرر عتير قميصية : 

أكمل فاروق غرباوي : 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


عام واحد في أيه مدرسة مشاغبة يؤدبهاء ثم تتقله الوزارة إلى 


مدرسة "لخر نيؤدبها وقد حان دورنا. 


س يؤدبنا من أجل ماذ!؟ . . ليأت وسوفف لرى؟. . 
 # #‏ | *# 

في المخارج كان في انتظارنا عشرات الطلية السعداء وحامل رايتنا 
يعيدها إلى ساريتها ويرفعها خخفاقة عالية. . وعن قرب لمحت حبيبتي 
نادية تتلكاأ في المسير فاتسللت نخلفها. . سيقتني ممارجة إلى شارع 
الئيل وسرت فى أثرها. . قبل ابتعادي التفت أتأمل مدرستي : كبيرة 
بمبناها فسيحة بملاعيها. . تقف شامخة مطلة على نيل الصعيد في 
اتساعه ترفرف رايتها طوال الوقت؛. تستقيل الشمس في شروقها 
وتودعها في غروبهاء هفهاقة مع نسيم الشمال. . وسوف تحتفظ لها 
بالكأس للعام الخامس على التوالي . . 

لحقت بنادية ملهرفاً لمسادثتهاء لكتها ابتعدتث خحجلة. . أتحرفت 
إلى شارع جانبي خمال من المارة ثم تلكأت. . حاذيتها معاتباً. . 
اعتذرت كمادتها بمخوفها من الناس. . قد يرانا من يعرف والدها 
ويبخيره فتكون الطامة ويكون العقاب الوتحيم . 

قالت : 

تعر فب تقاليف الصمعيف . 

قلت * 


.لا نرتكب فعلاً مشيناً. . أحبك وأرييد أن تعرف الدنيا كلها 
إننى أحبك. . ومستعد أن أواجه العالم كله بحبك. . . 
بعد أن تعاهدنا على الوقاء وعلى دوام المحبة مدى العمر. . . 


#*| | غ‎  # 


بعد أسبوع تحققنا من صدق النباء عندما وقف ناظرنا أمام مكبر 
الصوت يودعنا بكلمات حارة معريا عن حبه لشا ولبلدتشاء راجيا 
للجميع دوام التوفيق» طالبا منا المحافظة على نتائج النجاح الممتازة 
التى حصلنا عليها طوال سئوات إدارئه للمدرسة . . 

على الفور سمعنا حكايات عجيبة عن الناظر القادم وصرامته. . 
سمعنا أنه لا ييتسم أبدأء لا يعرف الرحمة أو الشفقة. كحاكم 
عسكسري قاسي القلب. . سمعنا أيضاً أنه غليظ الكف ضخم 
الكرش . . . قلت: 

سوف نفرغ كرشه من انتفاخه . 

قال فاروق غرباوي نقلا عن خباله المفتش: 


الناظر القادم عقابه الوحيد اللي يوّمن به هو فصل من لا 
يعسجبه نصاد نهائيا من كافة المدارس» يعني ضياع المستقيل ضياعماً 
كاملا والعياذ بابل ! 


ضحكنا سسخرية. . رغم ارتفاع القهقهات شعرت بها جافة 
مرعوشة غير وائقة . 

وعلى الفور تملكني انقياض مبهم عصر قلبي حزتاء ظل مسيطراً 
عني ولم يزايلني إلا عندما لاقيت نأدية. حيث عاودتني اليهجة من 
دفاء صوتها الحاتيىء ومن اتدفاعة الذماء إلى وجهى مع تلامس كفها 
بكفي . . وسرنا حتى بدت لنا إطلال الفراعدة القريبة. حيث هناك 
كباش الغجر وماعزهم ما أن تشيع من الكل حتى تأنخذ تتناطح وتتقافز 
حول تمثال الفرعون العتيد. . . 
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مضى أسبوع اخبر وسمعنا أن الناظر الموعود قد وصل بالفعل. . 
انتظرنا أن تراه ومر اليوم كله. ومر يومان انصران من غير أن يلمحه 
أحدنا. . ظل حبيس مكتبه. يأتي قبلدسا وينصرف بعدنا. . حتى 
شككنا فى صحة نبأ وصوله, لولا أن المدرسين أكدوا لنا وجوده. 

وطوال هذه الأيام أطلق الطلبة شائعات غريبة عن أوصافه. زعم 
أمين أغبى تلاميذ فصلنا أنه رآهء ووصفه قائلا: 

جسد طويل بكرش ضلخم وقغا عريض . 

بل قزم سمين لا علق لهء بعينين جاحظتين . 

ذفي يوم التمرين وبعد أن تدريشاء ونوجهنا إلى الحمام ودخلما 
هآ 


تحت المياه؛ أعلن حسين حارس المرمى سأنه رأى الناظر رؤية 
العين؛ صامم : 

هو باختصار شديد يشبه الغول! ! 

وعلى الفور راح كل واحد منا يتخيله حسبما كان يتخيل الغول 
فى حكايات طفولته . 

ل 0 2 

مع بداية أسبوعه الثاني ع فوجثت مع عدد كبير من التلاميذ ببواية 
المدرسة موصدة. أغلقت قبل بدء الدراسة بتصفب ساعة ودون تلبييه 
سابق. . تسكعنا في الشوارع صدة ساعات قسل أن نتوجسه إلى 
بيوتنا. . . وحرصنا في اليوم التاثي على التوجه مبكرا. . . بدافع 
الرغبة لرؤيته. . وريما بدافع الخوف من صيته. . أنا شخصيا كنت 
شغوفاً لمعرفة : من أجل أية أفعال يريد تأديينا .. وكيف سيفعل بنا 
ذلك ؟ه. 

دق الناقوس» فأغلقت البوابة الحديدية على القورء ويدأنا نتوجه 
كعادتنا إلى الفصول لكننا فوجئنا بمدرسي الخصص الأولى . . 
يمنعوننا وبأيديهم ‏ على غير العادة ‏ عصى قصيرة» ويطلبون منا 
الوقوف في صفوف. . ولاحظنا وجود خخمطوط جيرية على الأرض لم 
تكن موجودة من قبلء خطان لكل فصل يقف ثتلاميله بينهما!.. 
فاومنا في البداية بسبب عدم التعود» وبرغبة دفينة في التمرد» لكن 
العصى في أيدي المدرسين اجسرتنا على الانصياع: فوقفنا كفرق 
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الجيش في صفوف منتظمة ووجوهنا جميعاً صوب الدرج المؤدي إلى 
غحرفة الإدارة. . ومن هناك. من عند أعلى الدرج ظهمر النساظر 
المسخيف. . فساد صمث كامل وشامل رهبة وفضيلاً. . وكان مظهره 
شتأئا مما سمه:! عنه. متوسط الطول ضلخم البدن منتفخ البطن ويلا 
عنقء. ويلا عسا في يده ووجه مستدير متجهم . . 

لاحظنا أن وجوه المدرسين وعيسونهم لا تفارفه في انتظار 
أواسرة, . فى لحظات كان توترهم قد انتقل إلينا فوقفنا مأتصودين 
وعيوننا أيضا لا تفارق الوجه المتجهم الصامت. ولاحظت أن راية 
المدرسة متكسة عند أسقل السارية. . 

فجأة وقع حادث خخارق؛ على حين بغمتة انطلق من الصفوف 
الخلفية نواح هزليء ضاعف من سخرية الصمت الهائل الذي كنا 
فيه.. وعلى القرر ضجت المدرسة بضحكات صاحية؛ مفحكات 
عصبية مبالغ فيها وتعرجت الصغوف وكادت تنفلت. . 

بوغت الأساتذة لبرهة؛ ثم سرعان ما تولت عصيهم اسكاتنا 
وأعادثنا إلى الاتضباط هرة ثانية في الصفوف وإلى حالة الصمت 
المطبق . . فمكثنا شامتين نترقبه رد فعل الوجه المتجهم . . 


لم يخرج عن جمودهء. ظل في هدوثه المقيت» ثم همس في 
أذن وكسل المذدرسة واإستدار داخصلا غرفته., . ثوإن وعرقتا مضسون 
عمستهء إذ ظللنا ني أساكنتا : مذنبين طوال اليوم الدراسي. . 
1 


والمدرسون يتبادلون مراقتنا في -جزع وهمة إلى أن انصرقنا إلى بيوتنا 
مهدودي الحيل . . 
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اليوم الثالث: وقفنا طوابير بطريقة أسرع. وتصرج البدين الضخم 
بوجهه المتجهمء والسراية منكسة عثل اليوم السايق. مما أدهشني : 
لماذا ينكسها وهي التي لم تنكس في يوم من الأيام . . ؟ ! 


تنبهنا على وكيل المدرسة ينادي عنداً من الأسماء. خصرج 
أصحابها مذعورين» ليصطفوا واحداً بعد الآخر تحت الراية 
المكسة . حتى وصصل عددهم إلى عشرة. . وعندها سمعنا النسبأ 
الصاعقء نبأ فصلهم من الدراسة فصلا نهائياً وبلا رجعة. . الجمتنا 
المفاجأة» واتكمش معظمنا واجمين. . ونحن شراهم يخَرحجون 
متباطتين في انكسار وعدم تصديق. . العجيب أن هؤلاء العشسرة 
بالذات مسئولين بدرجة كبيرة عن صياس اليوم السابق» قكيف عرف 
الناظر الجديد . . لابد أن بيننا وشأة أبلغوه. . من يكونوا؟! 

بعد إغلاق البوابة الحديدية من ورائهم أوما الساظر إلى مدرس 
الآلعاب بايماءة خفيفة فإذا به ينتفضص مصدراً صوتاً كصوت مدربي 
الجيش طالب منا تحية الراية التي أتخد يرفعها أمام عيتنا. . تابعتها 
بنظري وهي ترتفع وفي بطء : رأيتها متهدلة والهواء ساكن, لا ترقرف 
مثلما عودتنا! !. . شعرت بغصة تخنقني + وبدموع ساعمة تمنذ عيني 
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متاهات هذه الراية متموجة ه متاكلة الحواف. . وللتو أحسست يها 
عمربية عني ؟ ؛ 

أتناء الحخصص تشاورنا فيما يمكن أن نفعله لاعادة زملائنا 
المفصوري: . لكن المدرسين أرهبونا ونصحونا بالصمت - ولاحظت أن 
معظمهم سعداء بهذا الرعب المياغت. خاصة غير الاكناء منهم اد 
كنا لا تحترمهم لعسدم استفادتنا من حصصهم ‏ ورغم ذلك حاولت 
حفلة م. التلاميذ التدخل فكان نصيبهم الفصل النهائي أيضا. . ودون 
نقاس ودون قبول أية وساطة ترحم! ! ظ 

ا #4 

أخيرا استتب نظام الناظر. وتعودنا على الراية منكة كل صباح 
وتعودنا على رفعها مع ظهور الوجه المتجهم. أصبيح ارتفاعهاأ قريئاً 
لهوره!!. . ويوماً بعد يوم بدأت أمقت هذه الراية وهي التي لعينا 
مبارياتتا دائماً تحت لوائها وانتصرنا بها لكنها كانت رمزئا والآن 
صارت رمزه؛! . . ولهذ! تجاهلنا أعذها معنا في المباريات التألية قبل 
النهائية! . 

في هذه المباراة ما ان نزلت إلى الملعب مع باقي الشسريق حتى 
أصابتنا الدهعة. كان عدد المشجعين من زملائتا أقل منه في أي 
وقمك عشى . . ومع ذلك بذلنا كل جهدنا كي نتصر ثم بذلنا كل 
جهدنا كي نتسادل ومع شرب نهاية المباراة صار كل طموحنا ألا 
ننهزم . . وخحرجنا متعادلين أمام فريق أقل من مستوانا بكثير. . . 
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وفي المياراة الأخيرة؛ مباراة الكأس. كنا جميعاً متوترين!. . 
قبلها جمعنا الناظر وأمرنا بالفوز وأمرنا بأخذ الراية معناء وخرجنا من 
عنده صامتين متكسرين! . . ولهذا نزلنا الملعي نصائفينء بأقل عدد 
من المشجعين والراية مرفوعة بلا حماس . . ولعبنا بلا حمية أكاد 
أقول أن زملاء لي تعمدوا الاهمال. أنا ششخصياً أضعت هدفا أكيدا. 
لا أدري كيف حدث هذا؟. . لا أذكر إن كانت مصادفة أم تعصدا. . 
الذي أذكره جيدأً أتنا عندما توجهنا إلى أخذ الحمام ‏ بعد هزيمتتاء 
وبعد ضياع الكاس منا لأول سرة منذ ستوات ‏ كانت حركتنا بطيئة 
صامتة. وكان الحزن يصبغ نظراتنا ويلجم السنتناء فانزوى كل لاعب 
مغلقاً بابه على نفسهء خبالعاً ملابسه بعيدأ عن أعين الزملاء» مقيوراً 
خحجلاناً مزيلاً تحت وذاذ الدش إثار المباراة عن جسده. 

ارتدينا ملابسنا دون اهتمامء وانصرفنا فرادى». وعندما خرجت أنأ 
وجدت عن قرب «لادية تتلكأ في المسيرء سبفتني إلى الشارع على 
أمل أن الحق بها كعادتي . . لكني لم أفعل . 
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هكذا تكلم أبو كبير 





الاسم مصطقى ٠.‏ وأصدقاؤه المقربون ينادونه: «مدرش». . أما 
زوجته فتدلله منادية وصافي». . بيئما «أبو كبير» هو لقب الأسرة وأسم 
القرية التي ولد يها. . 

كان وهو صراهق يظن أن مشع الحياة ثلاث : مال وفيير وزوجة 
محبة وبئون ظرفاء. . الزوجة حصل عليها منذ تسع سنوات. رقيقة 
أنيقة تتدثر أسرتها بالسشر. . عندما أنجبت ابنته الأولى كأن هو رقيق 
الحال يبحث عن الثراءء ويعمل مساعداً لرجل أسمه #مصروس»: 
الذي كان وكيل لاحدى الشركات الأجنبية: يروج لسلعها مقابل 
عمولة مجزية, والذي وثق فيه وعامله مثل الابن» فتعود أن يوكله عنه 
يتفويشى رسمي كلما سافر. . لكن مصطفى مع مجيء طفله الذكر 
الأول الذي فرح به كثيرأ شعر بالمسئولية» وفكر في طريقة يضمن بها 
مستقبل أسرته المادى . فاستعمل كل ذكائه. وأنتهز فرصة سفر رئيسه 
محروس واستغل التوكيل» وأوقعه في ملعوبٍ بارع أطاح به وحل 
مكانه لتصبعح كل العمولة المجزية دخلا خالصا له. ولينمو رصيده في 
البدك بسرعة فائقة! 
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ثم أنجبت له زوجته للمرة الثالثة ابنة لطيفة لم يفرح بهاء لكنها 
أكدت حصوله على المتعة الثالثة : الينون . . 

ورغم إيمانه العميق بأن السعد وعد. لم يصدق نفسه 
عندما قفز رصيذه إلى ربع المليون» وركبته الهواجسء وأقلقته فكرة 
أن هذه الثروة كما جاءته سريعاً يمكن أن تضيع بغتة» وأنه من 
الممكن أن يقع فريسة ملعوب من منافس حاقد» فليس جميع البشر 
في نقاء سريرته! . . وتحول القلق إلى عسر في الهضم وحموضة في 
المعدة» وحرمان بأمر الطبيب من أطباق دصمة يحبها: 

د إاحتوت حقيبتي على أكثر من دواءء وغزت الصفرة وجهي 
والهزال جسدي . . كانت وساوس شيطانية فظيعة سيطرت على عقلي 
وروحي! ! 

هكذ! تحدث مصطفى أبو كبير مسترجعاً معاناة الماضي 
وعوارضها. . لكنه ‏ ويمأ يشيه المعجرة . تخلمن من كل هذه 
العوارض بفعل عادته الحميدة الجديدة التي أدمن تعاطيها كل ليلة 
وبعد اطلفاء نور غرقة النوم . . 

*#*( +  #  # 

.. بعد اطفاء نور غرفة النوم. وقبل أن ينعس تمامأء تعود أن 
يضرع في سرهء متوسلا إلى الله أن يغمره بالرعاية ويديم عليه 
النعمة.. في الليالي الأولى كان ضميره يوقفه أكثر من مسرة أثناء 
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اللدعاء. ليؤنيه على بعض الذثوب التى ارتكبها في حق صاحب 
التوكيل السابق الذي اسمه محروس وبعض الأخمرين!!. . ظل هذا 
بضايقه وينغص عليه دعواته؛ إلى أن عجر مسريره ذأت أمسية حارة 
رطبة. وخرج إلى الشرفة وجلس وحيداً. يشأمل السماء والتجوم 
ويفكر. ثم يتأمل مطاردة كلب الجيران للقطط الضالة ويمعن 
التفكير. ومع غموض الليل وعودة السكون إلى الشارع تمن من 
العثور على سكيئلته؛. اكتشف أنه يقسو على نفسسه دون مبررء فكافة 
ذنويه العايرة لم يرتكبها عمدلا وائما بقعل زحمة الأسداث. وخروس 
قد شارف على الستين ولديه ثروة تككفيه بقية العمر. . وهكذ! - وفي 
أقل من ربع ساعة ‏ تصالح مع ضميره. ثم نهض هادىء البال إلى 
سريره. . ومن وقتها أدمن عادة الدعاء قبل النوم » دون منغصات تذكر 
من ضميره اليقظ أو خلافه!!. . كما تعود على مساعنة الققراء 
والمحتاحين بكافة القروش المعدنية التي تثقل جيبه . . فاسترد شهيشه 
وحمرة وجهه. وزاد وزنه بأكثر مما فقد. . 


لكن نسبة السكر في الدم لم تختفف تماساء وبقيت متذبذبة» 
تسرتقع وتنخفض. . شل هواجسه التي عادت إلى الظهور في ور 
جديد. تحولت إلى “حوف من الحسد. قراح .. غمزيا لعين الحسود ‏ 
يشكو للناس من كساد السوق وغلاء المعيشة؛ ويظهر في ثياب عادية 
أو أقل متجنبا كافة مظاهر الشراء. مقاوماً رغبة زوجته في شراء 
سيارة ! !. . 
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غير أنه كان حسن الحظ بحيث تنبه قبل فوات الآوأن إلى فساد 
هذه الخزعيلات» وذلك عندما رأه عميله الأنيق ذات يوم . . 
# ا ‏ # 


. عندما رآه عميله الأنيق واقفاً تحت شمس اغسطسء متلهفاً 
إلى مرور سيارة أجرة تعيده إلى البيت» عرض عليه توصيله.. وفي 
الطريق سألشه عن سيارته وإن كانت عند الميكانيكي أو مم السيدة 
حرعه؟! وجل أن يقول الحقيقة» وإختار أن تكون سع السيدة 
حرمةه!! 

وفي خلوته الليلية راح كعادته يتأمل السماء والقمر ومطاردة كلب 
المجيراث للقطط الجائعة» ويفكر جيدا قيما حدث» ليكتشف عبرة 
كأنها الحكمة: 

لن يكتمل مظهري إلا بسيارة فاخمرة؛ واكتمال المظهر يوحي 
بالثقةء وهذًا يفيدني في سوق المال؛ وقديماً قالوا: «أصلك 
فلوسكء وجنسك لبوسك». . كيف فاتني هذا؟!. . ولماذا أنكر ما 
وهبني الله من مال ولا أحدث بنعمة ربي؟! 

هكذا تكلم «درش» مع نفسه.. وفي الأيام العالية تمكن بفعل 
الأصدقاء والهدايا القيمة من استخراج رخصة القيادة» ثم تعلم 
القيادة» وبعدها اشترى السيارة الميرتقبة. . ومن فوره علق حول 
مرآتها الأمامية مسبحة فضية وكف وخمسه وخميسه» منعا للحسدء 
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ووضع قرب زجاجها الخلفي علبة من القطيفة الحمراء الفاخصرة 
بداخلها كتاب الله لحمايتها بمن فيها من شر الحاسد إِذ! حسد. . 

وعندما ركنها لأول مرة أمسام البيت ‏ حيث شقته الجديدة 
الفسيحة ‏ بقي الولد واليتتان يرقبونها من الشرفةء وتلقث زوجثه 
التهاتي من الجيران» وزفت التبا هاتفياً إلى الأهل والأحياب 
لاسعادهم واغاظة الغيورين منهم!. . ريعد الظهر تزينت وركبت إلى 
جوارهء وتدافع الأولاد إلى المقعد اللخلفي: وأخذهم في نزهة 
بشوارع القاهرة؛ وارضاء لرغباتهم راح يطلق منبه الصوت طوال 
الطريق: متوقعاً عدم انزعاج الناسء فالمفروض أن يفرحوا له. . . 

وسرعان ما أدمن الشكوى من فوضى المرور والمارة؛ ومن قلة 
ذوق السائقين الأخخرين!. . لكنه كان قد أدرك خط أفكار المراهقة» 
اذ أن ممع الإنسان ليست ثلاثاً وانما أربعاً: المال الآمن والزوجة 
الحستاء والبنون الظرفاء والسيارة المتينة» وكان سعيداً فخوراً إلى أن 
بوغت بالحقيقة المؤسفة,.  .‏ - 


#0 #  # 


أسحس ذات مغرب بالغلما ؛ وكانت معه أسرته توقف على بعد 
مترين من ألر صيفب أمام مسجل لعصير الشبواكه ورام يطلق منبه 
الصوت؛ وفي اللحظة التي تنبه فيها صبى المحل جاءت سيارة أخرى 
فارهة فاخرةء وإذا بالصبي يتحرف نحرها متجاهل اياه!!. . اغتاظ 
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جداً ولم يفهم العلة لكن زوجته الذكية فهمت؛ لقد أعطى الصبي 
الأولوية للعرية الأفخمء لتوقعه من صاحبها «البقشيش» الأكير! ! 

شعر بالغيرة» مجتر! الحكمة القائلة بأن العبرة بالمال وليست 
بالرجال!! . . ورمق السيارة المنافسة قرفانأء فوجدها مغلقة الزجاج 
لتميزها بالهواء المكيف. . وللتو أدرك السر الخافي : أن سيارته ليست 
الأفخم » قد تكون أفخر عربات الشارع الذي يسكن به لا يضارعها 
في الحي كله إلا واحجدة؛ لكنها بالسبة لسيارات العاصمة أكشر 
تواضعاً!!. . وكانت زوجته ‏ والفضل ينسب لاصحابه ‏ قد سبقته إلى 
ملاحظة ذلك؛ مما أذهله كثيرأً وجعله يتأمل في أحوال الدنيا 
وعجائبهاء اذ أن السيارة ذاتها سبق وان لفتت نظره إلى أن حرمه 


ليست الأجمل بين النساء . 
وبهذا تكون زوجتي قد ثأرت لنفسها من كيد العربة بهاء 


هكذا حدث «صافي» نفسهء ثم شرد متذكرأ كيف فعلت السيارة 
ذلكء وكان بعد شرائها يحوالي الشهر. . 
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. . بعد شرائها بحوالي الشهر كان عائداً ذات عصر مزدحم لا به 

ولا عليه» واذأ بأمرأة شابة تشير له تبخطاها بعدة أمشار غير مصدق»؛ 
ثم توقف ناظراً إلى المرآة» فاذا بها تقشرب متهادية وتفشح الباب 
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وتركبء ليشم عطرها المثير الممتزج برائحة عرق شخفيفة!. . أراد 
الترحيب بها لكن صوته انحبسء فتحدئت هي بصوت عذب ليذ 
ترجوه ألا يستاء من تطفلها عليه» ثم تأوهت شاكية من فوضى المرور 
ساعة الذروة, وراحت أناملها تلمس مسبحة المرأة , 


عند أول اشارة حمراء انتهز الفرصة وتمعن في وجههاء فاذا بها: 
«ورب الخلق طازجة» غضضة ويضة»!! فاستعاد صوته المحبوس 
ورحب بهاء مؤكداً أنه وسيارته رهن اشارتها. . وكما يحدث في 
الأفلام تماماً صارت الراكبة عشيقته» سرعان ما تعودت عليه وعندما 
دللته لأول مرة ونادثه ياسم وعغصف» غامت عيناه خخلف سحابية 
حزينة مستوعباً كدأبه عظة الحياة: 


صدق من قال ان دوام الحال من السحالء وان الدنيا طاحون 
دائرء فزوجتي بعد الانجاب أهملت زينتها وقل جمالهاء وان كانت ما 
زالت تبدو رشيقة أمام الناس بفضل الأقمشة والمشدات الحديثة» ولا 
تعدم بعض المراهقين يحملقون إلى صدرها الممتلىء بانجذاب 
كالاغماء! ! 


بهذأ تحدث وصغصف» إلى نفسه وهو يضيف إلى سلسلته مفتاح 
الشقة المفروشة التي أسماها الجنةع أذ كان يشعر وهو فيها مع راكبته 
الشاية بأنه رجل مرغوب فيهء مما ضاعف من ثقته في نفسهء 
وانعكس على تجارته فزادت جسارته وتضاعفت أرباحه. فراح يغدق 
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عليها كثيراً ويهدي مراراء إلى الحد الذي شعر فيه بالملل من كثرة ما 
أغدق وما أهدى! ! 

رغم هذا ظل عاقلا واعيأء حريصاً على بيته وعلى وسده وأبنتيه, 
فان كان الزبون دائماً على حق. فمن باب أولى الزوجة التي تمنحه 
الثياب المكوية والبيت النظيف والطعام الشهي . . نخاصة وانها رصيئة 
حكيمة» عندما لاحظت المفتاح الجديد بسلسلته تغاضت ولم تسأل 
عنه!!. . مما جعله يجاريها في الرصانة والحكمة ويغض عينيه عن 
هناتها الصغيرة» فهذ! نفس ما يفعله مع راكبته. ما من مرة تخلفت 
فيها عن مواعيده إلا وتظاهر يتصديق أعذارها الركيكة؛ ثم صار يعفيها 
من ذكر هذه الأعذار» متخاضياً على مضضء شاعرا بالراحة أحياناً 
لتغيبها! ! 

لكنه لم يتكاسل ليلة واحدة عن عادة الحمد والشكرء كان يظن 
أن متع الحياة أربعة فاذا بها خمسة.» والمتعة الخامسة هي الحبيبة 
الطازجة التى أسعدته دائساء وخففت عنه وجعلته يتحصل زوجته 
كصديقة حميمة أنيقة وعصبية أحيانأء لولا حادثة صيى محل العصير 
التافهء التي أشعرته بالاهانة. وأفهمته بأنه لا يمتلك أفضل هله 
المتع!!.. فان كانت سيارته ليست الأفخشم. فمن المؤكد أن راكشه 
ليست الأروعء وان كان رصيده في البنك ربع مليون فالدصف أكبسرء 
والواحد ضعف التصف! أ 

أكلت الغيرة قلبه, انه لا يحقد على مالكي ما فوق الماثئة مليون 

وف 


ومضاعفاتها. فهؤلاء نجوم في سماء المال وليسوا من طينته. وقديماً 
قالوا وعظام الكبير في القبر تجرمم وفي الحياة تذيح!». . أما أصحاب 
المليون الواحد فهم ليسوا بأذكى منه ولا إمهر! ! 

في نفس الأسبوع كان قد أعطى السيارة لزوجته اللرصيتة 
لاستعمالها الخاص. وركب هو سيارة أمريكية فاخرة. . 


# # * 
وما ان أصطادت سيارته الفاشرة الراكبة الملائمة حتى تخلص 
من القديمة ومن مغتأسح الشفة المفروشة » مستعيضياً عنها بأخرى مكيفة 
الجمودء مما جعله يفكر ويخطط للاتجار يسلع أخرى إلى جوار 
سلعكه الأصلية . . ولم [ا؟؟. . أن الحياة مثل لعبة الدومينو تيدأ 
بقطعة ترافقها قطعة ثانية؛ والثانية تلحقها ثالثنة ملائمة ثم رابعة 
وهكذاء إلى أن تنتهي القطع كلها وتتم الداثرة وتنتهي اللعبة. . 
مع مرور الأعوام ودخمول الأولاد المدارس» تغيرتث مفاتييح 
السيارات . وتيدلت معها مفائيح الشقق. . وظل على هذا المنوال إلى 
أن أدر كته الحقيقة القديمة القائلة بأن الدنيا طاحون داثر وبأن وام 
الحال من المحال. . وذلك عندما تنبه إلى نفسه وقد بدأ يضيق 
الهو أقيسلك والعمطور والصيل المكشورفة. ويسرم من كشرة الهدايا 
والوعود . 1 الأمر الذى أصبح همه الشاغق ؛ ! 
*# | *##* 
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: لكن همه الشاغل هذا صار همين عنذما لاحظ أن ابه 
الكبرى قد كبرت وأدمنت عادة القراءة وشراء الكتب. وهو يؤمن مع 
المرحومة والدته بأن الكتب في البيت تجذب الفئران والصراصير 
حتى في أرقى الأحياء» وبأن الشراءة تجهد العين وتفسد الذكور 
نكيف الحال مم الاناث؟ ! 
نصحها منذ ساعة فقط نصيحة الرجل المجرب المحشك» فاذا 
هأ تتجاهل حكمتهء بل وترد في برود زاعمة بأن الذي يميز الإنسان 
عن الحيوان هو القراءة!!. . الأمر الذي لم يسمع عنه من قبل»؛ 
والذي رفع نسسة السكر في دمائه. وجعل الغرفة تدور به؛ قسارم 
بايتلاع الأقراص المهدثة» وانزوى جالساً بلا حراك في الركن المظلم 
مم محجرته ؛ حتى هدأت أعصابه؛ وعاد يفكر هارباً من هم الابئة إلى 
هسه الأصلي : لماذا يمل ويسام من الجنس اللطيف رغم انجذابه 
السابق اليهن؟1!. . أهي التخمة. أم ارهاق العمل وصراعات السوق. 
آم داء السكر الذي يستفحل سريانه في الدم؟!. . أم الخوف على 
ابنته حنيثة المراهقة؟!.. وهل أصحابه يمروك بئفس مأ يعاتىي 
منه؟! . . لعله التقدم في السن وضعف الحيوية؟ !] 
بقى جامد في ركنه المظلم, -حزيناً مهدود الحيل» إلى أن جاءه 
الالهام : قرر أن يزوس أبنته بمجرد بلوغها السن القانونية» وبهذ!ا 
تصبح مسكولية رجل آخرء ويتخلص نهائياً من همهاء على أن يجهز 
لها حفلة عرس رائعة ويساعدها بالمال من غير شح . . 


م ؟ 


ح كثيرا لهذا الحل.ء فأشرق وجهه وأطلت الشرحة من 
تقينية . الكله عاد ولجهسجء وإنحنى ظهره من اميت ؛ هناك احتمال 
بأن تتمرد البنت وترفض فالقراءة تعلم الخيبث!!. . ماذ! يكون الحال 
وقتها؟ ! 

اسار وتبلسل وعحجيرٌ عن التفكيسر المشظم. وأحس بالاختناق 
وبالرغبة في هواء متجدد. فنهض يرتدي ملايس الخروج. ثم قاد 
سيارته. هائما دون عدف معينء» في طرقات لحي الهادئة الساكمتة 
يفكر ولا يجد حلا!!. . إلى أن فوجىء بشارع مرزدحم على غير 
واذا بعينيه تدمعان حبوراء وبالاشراقة تعود إلى وجهه, وبالأمل يدخل 
إلى نفسه. ‏ فاتحرف على الغور. . مقرراً الصلاة . : 

وجد عريات المصلين تكاد تسد الطريقء ففكلل في العثور على 
مكان يركن فيه!!. . تضايق في البداية وتضاعفت عصبيته واندفع 
يتساءل ساخحراً عن شوعيات المفائيسم في سلسلة صاحب كل 
سيارة؟ 1. 8 ثم عاد وكبيح عشبته وحمد الله على البيسبوحة ألتي 
ينعمون فيها. . 

ركن سيارته بعيداء وأ مسك بالمسيحة الفضيسة؛ وتعبطف 
بالاحسان على أحد الشحاذين . ثم شطع حذاءه ودخخل . . 

عند انصرافه كان هادىء النفس قرير البال» وقد اكتشف كم كان 
مسخطثا في احصائه لنعم الله على الانسان: 


ف * 1 
ينبا 
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فعددها ستة وليست خمسة. شروة» زوجة» بنون» سيارة؛ 
حبيبة هادئة متحدثة وضمير مرتاح . . 

هكذ] حدث مصطفى أو درش أو صاتي أو صقصف أو كيسر 
تفسه > خائما حديئه قائلة : 

وأحمد ربي وأشكر فضله على ما أتعم وأخص بالذكر 
أخص بالذكر راحة الضمير. 


يفا 


وشدت البلابل 





شدت البلابل؛ دُِشْتٌ: أتوجد بلابل في هذا الحي؟!. . طار 
الدوم من عيني ؛ وتغريد الطيسور زائد المرح!. . نظرت إلى شيش 
الشرقة» الصباح يملا الخارج وشرائط من نوره تفرش الغرفة. 
اندفعت أطل عبسر الشيش : هل عاد؟1!.. نظرت صوب حديقة 
الجائب الآخرء البهرت: بدو أنه قد عاد!!. . فتحت باب الشسرفة 
عن أنصرهء الهسواء عبق رغم عوادم السيارات» والأشجار مخفسرة 
والزهور زاهية في ألوان متقاربة متدرجة متبايئة» من الأبيض والأحجمر 
والأصفر والأخضرء وجميع هذا أبدعته الطبيعة في ليلة واحدة!!. , 
فرحت بالتنوم : أخيراً عاد من يعد القطاع ستوات هريرة!.. شعرت 
بصفاء عجيب وتهيات للحب فقررت التأئق. . 


مئل سنوات : 

منذ سنوات كنت الوحيد عن مجصسوعة الصحاب الذي تنبه إلى 
اختفائه, لاحظت أن العام قد انتهى من غير أن يأتي فصل الربيع: 
قلت لهم ذلك فلم يسابهوا وذهب بعضهم للوقوف في طابور 
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الغذاء! . . ثم جاء العام التالي وانقضى مشوها مشل سابقه. بثلاثة 
نصول فقط؛» صيف حار طويل وخريف خحماسيني وشتاء قارس! . . 
نيهتهم إلى هذه الظاهرة فضحكوا هنى ثم تحذثوا عن بعض طوابير 
الكساء!. . فلما ولد العام الثالث ورحل بعد أنئتي عشر شهرأ تاركاً 
وخرج ولم يعل 5 أقول فيه : صر البربيسع عند أعوام واختقى في 
ظطروف غامضة ومن يجده يتصل بي على عنوائي أمام كلية الطب وله 
مكافأة سخية!4». . لم أستسغ كلامه لكنهم ضحكوا طويلا!!.. 
وأشار صديقي ضابط الشرطة إلى مبنى القسم القريب قائل: 

5 ذهب وقدم بلاغا كى سمأعدوكء 8 البيحيث عه ٠.‏ وإذا 
سألوك إن كنت تشسلك في أشخاص بعينهم قل إنك تتهم الخريف 
والصيف والشتاء لسطوهم على أيام الربيع ! ! 

تحملتهم يعض الوقت ثم أنعمذت اجلس بعيداً عنهم معظم 
الأمسيات» ولعلهم ارتاحوا لهذ!؛ وكتت أسمعهم يتكلمسون في شتى 
المواضيم : لكنهم أبدا لم يشتكوا من اختفاء الخضرة والزهور أو 
يتبرمو! من الغبار الذي يهب علينا من الطريق مع مرور كل سيارة ولا 
من العطن الفاح من مطعم الفول القريب!! 

ومضت الشهور رتيبة كثيبة حتى كاد ذهني أن يتشتت بين اشركود 
والتناوم » وحتى صرت بطيء الحركة ثقيل الكلام» أتناءب بالمساء 

الا 


منزوياً وحيداً على المقهى المزدحم ثم أنهض سقيمساً إلى البيت 
تتلجلج خخطواتي بين تنافرين: رفض الخارج وخحواء المسكن! . . 
أحاول شغل وقتي بالقراءة حتى أملهاء فيسيطر علي سلوك عصابي 
يدفعتي إلى الانغماس ولوقت طويل في نفض غبار الطريق عن أثاث 
الشقة أو تلميع بندقية المرحوم والدي!1. . وفي الصباح وقبل ذهابي 
إلى العمل أعبر الطريق إلى أطلال اللحديقةء أتأمل الفروع والغصون 
علني أجد تباشير الخضرة فلا أجد غير اليباب» أرى طالبات الطب 
فأمتحن نفسي وأضع عيني في عيونهن من غير أن أشعر بأقل تغير في 
النيض أو الأحاسيس حتى خشيت التبلد!! . . وعندما أعربت عن 
مخاوقي هذه في المقهى تكلم صاحبي المدرس قائلا: 

لعل أحد تجار السوق السوداء خبا الربيع في ثلاجة كبيرة كي 
يبيعه في عبوات خخارجج التسعيرة وبثمن مرتقع أ 

ثم أخذ نفساً طويلا من سيجارته سعل بعده بشدة ولعله كان 
يضحك! ؛ 


غير أنتي : 
غير أنني ومئدذ يومين فقط رأيت إحداهن» وخيل لي أذي جاهز 
لحبها وأنها ستبادلني ذات الشعورء فتقدمت منها ميتسماً بقصد 
التعرف. غارقاً في عينيها الواسعتين ولونها الخمري» ارتباكت بسرعة 
بابتسامة شاحبة سرعان ها أزالتها وأطرقت تبتعد عبر أطلال الحديقة 
إلى موقف الأتوبيس» فعزيت نفسي قائلا: لعلها تتبدل إن ججاء الربيع 
ا 


وتفتحت الزهور. . لكني شممت رائحة مشرحة المستشفى فتملكتز 
الكابة!! . . وفي المساء عندما لاحظ صاحيشا موظف اليديك أنثي لا 
استظرف نكاتهم قال في -جدية مصطنعة : 

لا تحزن» ستكتتب لإقامة سرادق تنقبل فيه العزاء في الفقيد 
الغالى ! 

م استدار يلعب الشطرنج ليذهزم كعادته كل مساء! 


تهيأت لحب : 
تهيأت للحب فقررت التأنق يدفعني يقين غامض بأنني على 
موعد بين اللخمايل» ووقفت أمام المرأة أحلق ذقني ء وإذا بوجهي 
متورد من بعد شحوب» ونظراتي متأججة من بعد ركود» ففكرت 
متعشاً فى هذا الفصل الفوّاح الذى ترق فيه الأحاسيس وتتسع 
الابتسامات وتشف العيون عن أعذب ما في القلوب!! 
تأئقت وهبطت إلى عتبة البيت» تجاهلت الأغاني السخيفة في 
المحلات المجاورة والدق والخيط» ورأيت المارة مكدودين رغم أننا 
في أول النهار سائرين كدأبهم اليومي من غير لفثة واحدة لتعدد 
الألوان الذي جد!. . جاهدت في عبور الطريق. زكمت عوادم 
السيارات أنفي. أهاجت الدمع في عيني!. . نجحت في الوصول 
إلى أرض الخضرة والعليور المغردة» استرخحث أعصابي وهمت بين 
الشجيرات أملاً صدري بهواء الفل والياسمين» وأفلحت في تناسي 
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زعيق المسركات ومتبهات الصوت والأغاني والدق والخبط وأصوات 
أخرى مبهمة قادمة من اتجاه ما! ! 

بين الخميلة كانت جالسة في ثوب منقوش وشعر متهدل بلونها 
الخمري وعينيها الواسعتين. وبجوارها حقيبتها وثوبها الطبي ٠‏ راقبتها 
من بين الأفسرع وتيقنت أنها تنتظرء تشجعت وظهرت لها فتهلل 
وجههاء وسرعان ما كان الالتثام كأننا صاحيان من زمانء وفي عذوبة 
النظرة تأكد الود وفي لهغة اللمسة تواصل. . ثم راحت تتهادى من 
وردة لأخرى تستئشق الأريج مع الفراشات» تتناغم ضحكاتها مع 
البلايل. والمحبون يفدون تباعاء والطيور تحيينا بتغريد خاص. . 
بينما الأصوات المبهمة تقترب وتبدو مثل دبيب صارم الرتابة!!. . 
لكنئا واصلنا سيرنا بيجوار المجرى الرقيع وراقتنا عياهه اللألاءة. وكلنا 
هذا جدولنا الذي يروي أشجارنا التي تثمر ورودنا. . وشعرت 
بجسدي عفياً وذهني متفتحاًء فراودتني أفكار بديعة ومشارسم جديدة 
فررت أن أشركها فيهاء فوجدتها تستدير عند شجيرة ألفل وتوشوش 
لي برغبتها في أن نبتكر معأ شيثا فريداً» ثم بدت وكأنها ستبوح 
بحبهاء ورأيت فمها يتحرك لكني لم أسمعهاء كان الدبيب الصارم قد 
دنا وصار يرج الطريق! 

وسمعت صحة : 

سمعت صكية مفزعة. ورأيت إلة ضخمة تقفا إلى جوار 
الرصيف تطل بعشرات العيون اللجاحظة. تصطك وكأنها تتفكك!! . . 


نض 


بالفعل تفككت إلى عندة كائنات عجيبةء الكدائن منها يشبه الإنسان 
يعينين جاحظتين ومقص طويل 3ق يديه ٠.‏ تقدم أوهم . فتيح حدى 
المقص ثم تصيد شجيرة وبشرها بجميع غصونها وياسميتها!!., 
توترث أعصابي!. . سرعان ما لحقه الشاني والثالث؛ تداقعوا 
بالعشرات جاحظين» شاهرين مقصاتهم مسئونة الحواف. هجمرا 
على الورود والشجيرات» بثروها في انضباط وحنكة!. . دوت 
صكات البتر»ء صرخت حبيبتي لائذة بيع فزعت الطيسور إلى أعمدة 
الإشارة: تشتت الفراشات» الصكدات». كادوا أن يدهسيني في 
تقذمهمء صرحت معترضكل وجصوههم فارغسة من كل الفعسال». 
الصكات» ترنحت الحبييةء سارعت أساندهاء ساد الصمت 
بغتة!!. . جزرت جميع الحديقة عدا شجيرة الفل حيث كناء اقترب 
أكثرهم جحوظأاء كأنه ينظر إلى جميسع الجهات. تجاسرت ميحاولاً 
منعهء حول مقصه نحو عنقي » كاد يقطف رأسي » تقدم فتقهقرت» 
تمنيت لو بيدي بندقية والدي » تعثرت حبيبتي هاربةء أعاقني الدوار 
من اللحاق بهاء ابتعدت؛» اندفعت الفراشات في قوس طويل هابطى 
انتحرث غرقاً في الجدول الصغيرء احتججت بصوت غاضب؛ دوت 
الصكة الأخيرة حط الصمت النهائي!!. . ما فائدة الاحتجاج وقد 
نفذوا عدواتهم؟!. . انتضبطوا في صفوف مستقيمة» شخبطوا الأرض 
بأحذيتهم الثقيلة» استداروا نحو الطريق» دقت كعوبهم أسفلت 
الطريق» تجمعواء تكتلواء عادوا كما جاءوا ألة ضلخمة تطل بعشرات 


نان 


العيون الاجاحظةء مضت تبتعد بدبيبها الصارمء التفت إليها المارة في 
فضول ثم تابعوا سيرهم اليومي !! 

والشمس ححارقة : 

والشمس حارقة ولا ظل ولا خمائل» وسمعت نواح إمرأة وبدلاً 
من عبق الورود إمتلأً الجر برائحة عفن مختلطة بمواد طبية؛ والهواء 
يهب من عند المشرحة ثم ركد تماماً وصار لزجاً شخائق الرطوية, 
والمرأة النائحة أمام المشرحةء لعل قريباً لها قد مات ولعله بالداخسل 
في انتظار وثيقة الدفن!. . فكرت أن أذهب إلى مجصوعة المقهى 
وأخيرهم بما حدث لكني توقعت أن يسخروا مني ؛ ولعلهم عا زالوا 
يشكون الأسعار والمجاري وعذاب المواصلات وتلوث المياهء فإن 
جلس عن قريهم شخص غريب بثروا شكاويهم ريبة وأنهمكوا في 
لعب الدوميئو! ! 

انسحبت إلى غرفتي وأغلقت الشيش والزجاج وجلست منكس 
الرأس», ملدت يدي أفتح المذياع وعندما بدأ يتكلم أخرسته ء لماذا 
يجردون المكان من الأشمجار؟!. . طوال الليل لم أثم ع وأن فوت 
فيجحوظ العيون يفشزعني لاجد الظلام ما زال يحييطني . طاردني 
كابوس همتقشطع» حلمت بالأشجار وقد كسيت جميعها بزهور سوداء 
اللون!!. . صاءلت إن كانت توجد مثل هذه الزهور في أي مكان من 
العالم؟! . . لم أعرف الاجابة يقيناء لكن ما دامت توجد زهور بيضاء 
فمن المؤكد أن السوداء موجودة!!. . ثم سرعان ما عرفت الاصابة 
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عندما استيقظت على صوت عويل مرثفع » الجو قائظ. ولم أكن على 
ثقة أنني نمت ربما غفوت عند الفجرء تمنيت أن يكون ما حدث 
كابرساًء سارعت إلى الشرفةء رأيت مجموعة من النسوة في سراد 
كاملء متربعات مولولات في دائرة من حول نادبةء رأيتهن مشل زهرة 
كبيرة نائحة سوداء» وقد يبست من حولهن الزهور المبتورة والأوراق»؛ 
والهواء اللافح يدفعها فوق الشرى» ورغم البعد سمعت خشخشة 
جفافها فاقشعر بدني!!. . بالفعل توجد زهور سوداء» أن لم تكن في 
الطبيعة فهي في داخل معظم الناس وبشكل ماء في دائحلي أنا على 
الأخص!!. . 

ابتلت عيناي بالدموع فتموجت زهرة الناثحات يرحيق أسافاء 
خحمنت أن وثيقة الدفن لم تصدر بعدء وهاجمتي الدوار: إن الأمسود 
لون مفترس يبتلع ألوان الصيف السبعة ولا يعكسها قلا نراها حيثئما 
يوجدء وهذ! نذير شر لأن ألوان الطيف تظهر عند المطر الشديد في 
قوس قزسء وقوس قزح علامة أمان أن طوفآن النهاية لم يحن يعدأ 

تنبهث على ضجيج أخخر من الطريق» وكانت الآلة التي نطل 
بعشرات العيون الجاحظة» سرعان ما اصطكت وتفككت ونزل منها 
الجاحظون» طردوا النسوة في قسوة؛ ثم انهمكوا في كنس الأوراق 
والفروع الجافة وردم الجدول بما فيه من فراشات ميتةء ثم راحوأ 
ينزلون من العربات مقاعد كثيرة رصوها في صفوف متوازية» أقاموا 
أمامها منصة خطابة» فرشوا المنصة بسجادة كبيرة مهترئة» وضعوا من 


نان 


فوقها ترابيزة ومكبيرات صوت,» ثم تجمعوا من جديد» تلاصقواء 
عادوا كما كلنوا آلة ضخمة لها عشرات العيون الجاحظة ثم مضت!! 

دخلت» حاولت القراءة ففشلت» إنتابتني الحالة العصبيية 
فتشاغلت بنفض الغبار عن أثاث البيت» ثم انهمكت تماما في تنظيف 
بندقية أبي . . 

وبعد الغروب : 

وبعد الغروب اعتلات المقاعد بالجالسين المتصنمين دون 
تململ تحت الأضواء الباهرة» وفوق المتصة وقف خصطيب ينطق عبر 
مكبرات الصوت بعبارات منمقة وكاميرات التليفيزيون تصورء وكان 
يتكلم عن طريق وردى يؤدي إلى مستقبل كله زهور ورياحين!!. . 
ورغم أنهم كانوا قد علقوا من خلفه لافتات كبيرة أخفت بشاية 
المضرحة تساماً إلا أنني كنت على يقيين من أنها لا تضفي 
رائحتها!! . . 

كرهت كل هذا فدخلت شقتي2 سرت حائقاً من غرفة لأخرى» 
ثم رأيت بندقية المرحوم أبي» فكرت في تنظيفها من جديد» لكن 
سؤال مفاجىء خصطر لي : عل ترك معها بعض الطلقات 
الصمالحة؟ ؛ . . وبحثا عن الإجابة قمت أفتش في صندوقه القديم 
المغلق , 


وطن 


6 وصاح الديك العبيط 





فلما كان بعد ساعة أو أكثر سسع والده يرحب به ريما للمرة 
العشرين» ونهضت أمه تعد العشاء في نشاط المحبين» وأخته فشورة 
به وابنها ياسر لصيق به ويرمقه مسترييأء أول مرة يراه! . . والرائحة 
مرييم ع بيشار الشاى والسطبيخ واطييز وهسواء الحخارج والسباش 
ودميم هذ! أفتقده طيلة غيبت» في بلاد الانجليز؛: كلما نال الدكتوراه 
في علم النفس فاجاهم بالعودةء وبمجرد أن جلس بينهم زال تعب 
السفر واسترخى جميع بلدقة . . وسأله والده عن رحلته فقال: 


سهلة فى الطائرة 


ومن الشاهرة؟؟ 

مسروق من كل مخلوق: وكأن الناس في عصيان من غير 
إعلان !] 

عجيب ما تقول!!. . وضح أيها العائد 

أمرك أيها الوائد 


با 


0 حمكايته مع السائق البادين : 

بعد مغادرته المطار بسوالي الساعة وبجد الشاكسي يسطىء ثم 
يزحف محشورا بين عربات من كل نوع وحجم» ينحرف سائقوها من 
اليمين إلى اليار أو العكسء ويتبسادلسون السياب أو مشنيهات 
الصوت . . دخان وضجيج واحتكاكات» وكأن حرياً أهلية تجتاح 
وسط المديئة. فانزعج بشدة» وشعر بالشمس حارقة رغم الحرافها 
للمغيب» ولاحظ اختقاء الأشجار والنسمات. والحركة ثوإن والسوقف 
دقائق. فاستجار بالصبرء ونفد الصبرء فاستسلم للياسء وغابت 
الشمس وبقي الجو سااضناء وحط عليه الكسلء. فظل يشاءب في 
بلادة» حتى وصل إلى موقف تاكسيات الوجه البحري: ونزل إلى 
أرض العيادء وسأل في سذاجة عن قراءة العداد» فأكد السائق بأنه 
موجود ولكنه عطلانء وبعد فصال ونسال» وترحيب معاد في باطته 
وعيد وضلالء دقع أجرة تعادل سبعة أضعاف التوصيلة!! 

وهذ! ما كان من أمر تاكسي القاهرة معه!! 


أما عرية الأرياف العتيقة ؛ ققد اتدقست خارج الشاهرة العريقة: 
غير هيّابة بظلام الليل المريع. تزمجر على الطريق السريع. بأنوار لا 
تكشف أبعد من المترين » وسائقها السدين وبعزية لا تلين» لا يترك 
مطبا إلا ونزل فيه . . وبعد شوط من الطريق تحدث مع راكبه الأنيق : 

نحن لا نطيل الوقوف في بلدتكم مهما كان الآأجر! ! 
خر؟ 


. لكتها بلدة أمئة! 


ليس منهم ؛ ولكن منها!! 
منها!!.. من هي؟9.. جنية أم العفسريتة ذات القدم 
المسلوخ ؟ ! 


لم يضحك السائق البدين وقال في يقين : 

وأضيح أن غريتك طالت لسده من الستين!! 

ثم أقفل فمه ولم يفتحه إلا للثاؤب» وانحرف الى طريق يمين 
ومنه إلى تفريعة يسارء وبعد طلوع ونزول وعدة التواءات وصل إلى 
البلدة المقصودة؛ وأخذ ثلاثة أضعاف الأجرة المعهودة. ثم هرول 


مغادراً أرض البلدة! ! 
وهذا مجمل السلوك الغريب الذي كان من سائق الأريساف 
العجيبد! ! 


فابتسم الآب بمرارةء وجاءت الأم تعلن أن العشاء جاهزء فأكل 
انصراف السائق مثل الهارب» فقال الأب: 

لهك]! سيب ؛ ولكن أشي لس الشاي أولا. 1 

وبينما هو يستمتع بنكهة النعناع لاحظ أن ياسر يرمقه في عداء 


يدا 


مبين لأنه سرق منه اهتمام الآخرين» فنهض على الفور وقح الحقيبة 
وأخرج علبة -جميلة وهو يقول: 

. لك عندى هدية يا يأسر 

وبسرعة فك الرباط البراق وأخصرج دمية صغييرة حرص على أن 
يداريها بكفهء وضغط على زرار تشغيلها خفيسة ؛ ثم وضعها على 
الأرض فتحركت. وبددت مثل الغار الحقيقي تماماء وإذا بالولد يخلع 
فردة حذائه الصغير ويندفم يهاجمها ضربا. . ضحك الدكتور ثم 
سرعان ما وجم وهو يرى أنمته وآباه يشاركان الولد في -حصار الغأر 
فسارع بالتقاطه. وعندما علموا أنها دمية وأنها هديته للولد الصغير 
نظروا إليه وكأنه غرير. . وسأله الوالد مستتكراً: 

. لماذا هذه بالذات من بين جميع الدميات؟ ! 

0 -«مكايته مع خأر المطار : 

منذ شهرين وكان يستعد لمتاقشة رسالته عن «الجريمة والجنس» 
انتهز فرصة التسخفيضات ونزل لندن يشتري هدايا عودته لأمه وأخمه 
وزوجها ولباقي الأحباب» واشترى لوالده ‏ وطبقاً لرغيته ‏ حبوباً مقوية 
للجنس . . لكته عندما غادر الطائرة إلى صالة السوق الحرة بمطار 
القاهرة» شاهد أكثر من دمية بديعة على هيثئة طفلة وديعة؛ فتذكر 
على الفور أن أخته رزقت في غيابه بولد أسمته ياسر نسي أن يشتري 
له هدية. ولو كان ينتا لابتاع لها إحدى هذه الحراثس . . وبينما هو في 
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حيرته إذ به يكتشفب وجود فأر كامن بين السلع المعروضة!!. . استاء 
ولفت نظر البائعة حرصاً على سمعة البلادء لكنها ابتسمت في شطارة 
وأمسكت الفار يكل «جسارة» ووضعته أمامه ليكتشف أنه دمية دقيقة 
الصنعء فضحك وابتاعها بالعملة الصعبة متخيلا فرحة ابن أخشه 
عندما يشغلها أمام القطة فتنخدع بها وتحاول قنصها لتجد المفاجأة 
ويضشحكون جميع!!! 

وهذ! جميع ما كان من شأن الفار الذي اششراءه من السوق 
الحرة] ! 

تعجب الوالد من ابنه المتعلم الذي يشسري فار بالعملة 
الصعبة!!. . وليداري الدكتور جله سارع بأعغطاء أمه هديتها ثم 
أخته وزوجهاء وفي زحمة انشغالهم أعطى أباه الحبوب المقوية؛ 
فدسهافي جييه اليمين من غير أن يلحظ أحد الحافسرين. . 
وضحك الدكتورء ثم فوجىء يأسر يخلع فردة حذائه من جدييد 
ويندفع إلى الركن البعيد. مهاجماً هذه المرة فأرأ حقيقياً!!. . 
وشاركته الأسرة جميعهاء ورغم قولة الاسلاف بأن الكثرة تغلب 
الشجاعة إل أن الفأر تمكن من النجاة في براعة!!. . فاتسحبوا 
جميعاً إلى أماكنهم مائبي الهمة. . وبعد أن يف اللهث واستردوا 
هدوء النفس. » تنسحهمح زومع الأخمت وقال: 

من الواجب أن أحكي لك ما وقع منذد ثلاث سدوات أي بعد 
سفرك بحوالي الحول. . 
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0 سيرة عبد ربه مع بلدياته عبد المولى : 

كانت أعواد الذرة قصيرة وهي بعد رخصة طرية؛ عندما خرج 
عبد ربه إلى غيطه ذاث فجرية. فإذا به يجد عدداً من عيدان زراعته 
وقد انكسرت يفعل فاعل!!. . ولما كان على خلاف قديم مع عبد 
المولى فقد اتهمه بالفعلة, وجاهر بذلك أمام الجميع » ثم سارع 
يستدعي بعض أقاربه من القرى المجاورة يستقشوى بهم. . وحاول 
عبد المولى اقناعه ببراءته من غير جدوى. فبات مغلوباً على أصره. 
ونام وأصبح وعندما ذهب إلى غيطه وجد عذداً كبيرا من عيدآن حقله 
مهشمة. فظن على القور أن عبد ربه ينتقمء وسارع بدوره باستدعاء 
بعض عزوته من شتى الأطراف»ء قريب له يعمل بوزارة الأوقاف. 
وآخخر بواب فى عارة هامة بالاسكندرية دفع خلواً كبيراً للبواب السابق 
كي يعمل مكانه؛ كما أحضر إلى داره زوج ابئشه البكرية ويعضص 
أنسائه, . وبهدا صار كل من عبد المولى وعيد ريه على أتم استعداد 
للمعركة الفاصلة ! أ 

وحقنا للدماء فقد توسط أهصل الخير للفصل بينهماء وقيل أن 
يصلوا إلى حكم كانت ظاهرة العيدان المكسورة قد انتقلت إلى 
زراعاتهم أنفسهم. وعلى هذ! استبعدوا أن يكون الفاعل أدمي حائق 
أو بهيمة طائشة!. . ثم خسطر لهم أن يراقبوا الحقول عن كثبء 
وسرعان ما تكشف لهم العجب. ورأوا الفاعل رؤية العين متليساً! . . 
اكتشفوا أن البلدة كلها واقعة تحت هجوم جبان لمثات من الفشران» 
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وأن الغار منها يقرض ساق الثبتة الطرية من أسفلها فتدكسر وتقسع. 
وعندئذ يعافها ويختار ساقاً أحرى وهكذ!!!. . وعلى الفور أدرك عبد 
ربه أنه ظلم عبد المولى . وعذر عبد المولى صاحيه عيد ربه؛ وصرف 
كل منهما أقاربه من أهل قرة الذراع فسافرواء واستبقيا الأخرين من 
أهل السطوة ذوي الباعء لائذين بنفوذهم وحنكتهم .. واجتمع بهم 
بائي المتكويين لمناقشة الخطر اللعين» حاسبين سرعة تكائر الفشران 
الرهيبة!! . . وحمي النقاش وشربوا عشرات من أكواب الشاي الغامق 
وومنوا عشرات من أحجرة المعسل»؛ إلى أن صاحث ديكة الفجر! . . 
وانتهت إجازات أهل النفوذ فسافروا تباعاء بعد أن أجمعوا على قرار 
حاسم : أن يتكاتف السكان في تجريدة للقضاء على الجرذان بقتلها 


فى كل مكان! ! 
وهل! مجمل ماكان عن كيفية حقن الدماء بين عيد ريه وعيد 
المولى . . 


الدكتوراه العائدء وفي أعقابه دخل عبد ربهء فقال الأب حازما: 
افتكرنا القط فجاء ينط؛! ! 
سأل ياسر في براءة : 
اما هو الْقعط؟؟ 
فدهش الدكتسورء وقبل أن يعلق نظرت أنمته إلى الفار الدمية 
وقالت:: 
و 


وهكذا يا أخي العزيز كنت كمن جاء يبييع الماء في ححارة 
السقايين! ! 

هر رأسه موافقاً : 

وهذا يذكرني بما فعله معي صديقي الانجليزي 

فطالبوه بتفاصيل هذه الفعلة. . 

© حكاية زيارته إلى ريف الانجليز: 

وكان ذلك منذ أربعة أعوام عندما دعاه صديق عزيز إلى زيارة 
ريف الانجليزء فلبى الدعوة وركب القطار من لندن» وبعد ساعتين 
نزل محطة صغيرةء. فوجد النظافة والجمال والهدوء والزهور في أبدع 
رونقء الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق. . ويعسد الغداء أخحذه 
صاحبه في رحلة خارج القرية: حيث سار في طريق صاعد يشق غابة 
رائسة. وبعد حوائي الساعة توقف» وكانت هناك سيارات أخرى 
راكنة. ونزلاء وسار به الانجليري بين الأشجار ليجد عندداً من 
الأمهات والكبار بصححية أطفالهم الصغار, الذين انهمكوا سعداء في 
مداعبة أربعة من الحمير الصغيرة!!. . دهش وسأل مضيفهء ٠‏ 

هل أحضرتني إلى هنا لمشاهدة هذه الحمير؟! 

ما رأيك » أليست ظريفة؟؟ 

. جمد وتستحق أن أطير من مصر عبر البحر المتوسط وفوق 
القارة الأوروبية ثم عبر المانش ثم أركب القطار لمدة ساعتين 
وسيارتك لحوالي الساعة كي أشاهدها!! 
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وهذا بالضيط ما كان من أمر زيارته لريف الالمجليز, . 

قهقه عبد المولى ناظرا إلى عبد ريه : 

إلا يعرف أن الحمير لدينا كثيرة؟ ! 

رد الدكتور: 

كما لم أعرف أنا ان الفثران صارت في بلدتنا غفيرة. لعلها 
السبب في هروب سائق التاكسي من بلدتنا؟ ! 

طبعاًء وآخر سائق توقف للراحة عندنا كان منذ ثلاثة أعوام» 
فقد جلش ليدخن تعميرة معسل . وعندما نيف ليتصرف وجد أحد 
إطاراته فارغاً من الهواء وقد قرضه فأر فثقب . وبعد أن أبيدل 
الاطار وأراد السير لم يدر المحرك, كانت الفثران قد قرضت بعضص 
الأسلاك الد ا خخلية ! ! 

هر الدكتور رأسه عجيا : 

وأين القطط؟] 

صاح يأسر : 

ما هي القطط؟؟ 

فتحسر الوالد: 

لم تعد لدينا قطط منذ زمن» بالتحديد يعد مولد هذا الولد 
بعدة شهورء ولهذ! فهو وأقرانه لا يعرفونها! ! 

لا تقل يا والدي الموقر أن الفثران قتلت القطط؟ ! 

ليس بالضبط 


هآ 


فكيف كان بالضبط؟؟ 

0 حكايتهم مع الخيص بيص : 

من البداية حاولوا القضاء على هذا الوباء بالجهد الذاتي» كل 
فلاح يذهب وأولاده إلى الحقل مسلحين بالأحذية القديمة وألواح 
المشغب وكل ما يصلح في صرع فأرء لكن النتيجسة كانت ويالا, 
فالمطاردة في الغيطان أدت إلى اثلاف عند أكثر من العيدان تحت 
أقدام المطاردين» وفي أغلب الأحوال أقلت العدو اللعين!!. 
جاءتهم فكرة القطط. بإمكان القطط التحرك بين الزرع من غير أن 
يكسر أي نبت كيير أو صغير. . لكن الذي حدث أن الواحد منها كان 
يقتل فأرين أو ثلاثة ويلتهمهها وعندها يشعر بالشيع » فيستلقي ناعم 
الال متمرغاً تحت الظلال » والعدو يروح و يعجى ع وهو مستلقي تحت 
ثفيء!!. . وبحسبة سهلة أدرك الأهالي أن معدل تكائر الأعداء 
أسرع من التشاط الهضمي للقطط الأصدقاء!!. . وتندر بعضهم بأنه 
أولى بجهاز تنظيم الأسرة أن يركز دعايته على هذا الحيوان المتلاف: 
وأسرة فترانية صغيرة أسعد من أسرة كثيرة العند»ء. . واللولب يا 
سيدتي الفأرة ليست له آثار جانبية. . وتحديد النسل يضمن لك 
جسد] رشيقاً». . وأسرة المستقبل لا تطلب التحديد بل التنظيم»!!. . 
وضحك بعضهم في مرارة ثم جلسوا يشرسون الشاي الغسامق 
ويتشاورون في حل فعال. . 

وكان أن شكلوا وفدا منهم نزل إلى القاهرة لمقابلة ناثبهم في 
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مجلس الشعبى ولآنه يعرف أن قريتهم كانت تؤيد منافسه الساقط 
فقد استقبلهم بترحساب فاتر واستمع إلى شكواهم في شيء من 
الشماتة» ووعدهم ببذل أقصى جهده فعادوا وانتظرواء ولم يبذل 
أدنى «جهدء انتقاماً لتأييدهم الأرعن لمنافسه الساقط!! . . وهكذا ظلوا 
غارقين في الحيص بيص إلى أن جاءهم الفرج في شكسل 
كرب!! . . إذ أن الفثران وسعت من نشاطها حتى شمل القرية 
المجاورة المولود فيها نائي الدائرة. فكان أن سارع أهلها إليه, 
وعندها بذل قصارى جهده لدى وزير الزراعة. الذي اهتم بالموضوع 
وأحاله إلى المسديسر المختص» فشكسل على الفور لجنة من 
المختصين: منه شخصيا واثنين آخرين حرص على أن يكونا أقرب ما 
يكون إلى عقليته لتحقيق الانسجامء مؤهلاهما هو ذات مؤهله أي 
بكالوريوس تجارةء مع فارق الأقدمية بالطبمع. . وبعد الدراسة 
اقترصست اللجنة سفر أعضائهها اشلائة إلى سويسراء بلد الأدوية 
والمبيدات والناس المستقيمين . . وبمجرد تدبير العملات الأحنبية 
للفر والإقامة والبدلات توكلوا على الله وسافروأ ومعهم مترجم.. 
وما هى إلا أسبوعان وثلاثة أيام حتّى عقدوا صفقة مييدات . عادوا 
بعدها بأكثر من هدية لأهاليهم ولذوي العحيثية. . وبينما الطائرة في 
السماه انتابت رئيس اللجنة انفعالات روحانية فأخرج مسبحته وحمد 


ربه على نعمته , . 
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وإلى أن جاء الميد كانت الحوانات المغيرة قد اتلفت دورة 
زراعية كاملة. وأنجبت سلالة جيدة الصحة بفعل الهراء النقي والاكل 
الطازج ؛ وبدأ الفلاحون يستدينون». وأوصت وزارة الزراعة البنوك 
المعنية بتأجيل سداد الأقساط تقديرا لتكبتهم. ووعدت البنوك بالشظر 
إلى هذا الاقتراح بعين الاعتبار. . وجاء المبيد المنقذ. وتسلم كل 
مزارع تصيبةءء وراح يرش أرضعء وكلما قتح إحدى العبوات وجد 
بداخله ورقة مصقولة مطبوعة بألوان جميلة فكان يحتفظ بهاء وفي 
الليلة الأولى اجتمعوا واكتشف كل واحد أن زملاءه كانو! من الحصافة 
بحيث احتفظوا بهذه الأوراق اللامعة.» وتساءلوا عن المكتوب فيها. 
فأعلن مدرسا اللغتين الانجليزية والفرنسية بمدرسة البلدة عن جهلهما 
بهذا النوع من الكتابة» وعندئذ صاح أحد المزارعين بأنه مادام 
المبيد من سويسرا فالورقة مكتوبة باللغة السويسرية» ويأنها لاد 
«دالضمانة» التى تضمن أن العيوة صالحة وفعالة» تماماً مثل تلك التي 
تعطي مع أجهزة التليفزيون أو الثلاجات!!. . وارتاحوا لهذا المنطق. 
لأن السويسريين ذوو ضمير يقظان ولا يعرفون اللف أو الدوران ! ! 


وهل! موجر لبعض ما كأنوا فيه من -خيص بيص وتوهان ! 


قال الدكتور: 
لكنكم لم توضحوا لماذا اختفت القطط من بلدتنا؟ ! 
. ما هى القطط؟؟ 
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فاسكنته أمه. والتفتت لأخخيها النابغة في علم النفس: 

أنا اقول لك . , 

0 حكاية اختفاء صديق الانسان وكذلك أبي القردانت: 

لكل شيء سبب» ومجمل القول أن القطط كانت قد تعودت 
على الذهاب إلى الحقول من طلعة الشمس حتى غروبها؛ وتمردت 
وكادت أحيانا أن تهجر الديار»؛ وعافت نفسها طعام الفلاحين من خبز 
جاف أو مغمور بالخضارء استهواها لحم الأعداء الطازج الدافيء 
الذي تناله بعد ممارسة شيقة لمتعة القنص» ثم بعد إشباع لسساديتها 
عندما تتركه وتوهمه بالنجاة ثم تقفز وتمسكه ثم تعطيه الأمل ثم تنقلب 
عليه وبعد ذلك تلتهمه طعاما شهيأ. . لهذا فشل التاس في أبعادها 
عن الغيطان بعد وصول المبيد والاستغناء عن خدماتها: وصارت 
تهرب من البيوت وتفر إلى الغيطان بينما عملية الرش شغالة؛ ولآن 
السم لا يقشل الفأر من فوره فقد كان يحدث أن يلتهم القط فار 
متحركاً فيسري السم إلى أحشائه مع فريسته!!. . فماتت القطط 
ضعيفة البنية عند الظهيرة» أما القوية فقد عافرت مع المنية حتى أذان 
العصر. وهكذ! إخحذت الحيوانات صديقة الانسان في التشاقص حتى 
بقيت مببا أعذاد قليلة طفشت من البلدة هاربة بجلدهاء دهست 
سيارات الطريق بعضها وماتت البقية من مبيدات القرى التي لاذت 
بها ومن زمنها اختفت القطط لدرجة أن الأطفال من عصر ياسر 
ماروا يسمعوت عنها ولا يعرفونها!!. . كذلك نفقدث القرية الطيور 
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اكلة الديدان! 


وهذا ما كان من لغز فناء أبي قردان والقسط صديق الانسان! . . 


صرح يأسر أي الحاح : 

ماهو القط؟؟ 

قالت أمه : 

القط -حيوات طيب صغيرء يكره مثلنا الفأر الشرير 
قال : 

أريد قط 


فنهرته فبكىء فأشفق عليه خاله الدكتور ووعده بإحضار قطة له 
مهما كان الثمنء وبهذا كف الطفل عن الصراخء وبعد أن سكت 
سأل شماله ان كانوا قد قضوا على الفثرإن من بعد فتاء القطط؟؟ . . 
فرد عبد ربه: 

. بالعكسء ولهذا أيضاً سيب 

أعرفه كي يبطل العجب]! 

0 حكاية دوخية الرأس : 

كانت الزراعة الجديدة قطنأء ومع استمرارهم في استعمال 
المبيد تزايدت أعداد الفثران الصريعة؛ وكان هذا يعزيهم عن تزايد 
قيمة الديون التي كانت البنوك ما زالت تدظر في أمر تأجيل أقساطها 
بعين الاعتيار. . ثم حدث أمر جلل : إذْ بدأ مسعود عبده يشكو من 


2 


لام في بطنه فاتهموه بأن في أمعائه ديداإن الاسكارسء لكن طبيب 
الوحدة أنكر ذلك وفشل في تششيخيص العلة كذلك؛ وفشل معه أكثر 
من طبيب وأكشر من دواء: وفي النهاية ومع مرور الأيام أصييح من 
مظاهر الحياة اليومية في البلدة وجود الناس والحمير واليقر والقئران: 
وإاختفاء القطط وأبي القردان وشكوى مسعود عبده من الام بطنه!!. . 


لم تلاه صببحي عيد القدوس الذي شكا من دوخخة في الرأس» 
دوار كان يدفعه إلى الاستناد على أقرب جداره وشخص الطبيب 
العلة بأئها أنيميا حادة: وظل يعطيه من مكونات السديد حتى كادت 
معدته تتررنخ + وفي التهاية أضيفت دونمة صبحي عيد القدوس الى 
مظاهر الحياة اليومية! . . بعد ذلك أصيبت الصبية أزهار بالتهاب في 
عينيها وقشلت معها جميع أنواع القطرة والمراهم حتى ضعفف نظرها 
وقدمت مشكلتهاء لكنها ظلت تستفظ بتعاطف الناس معها لآنها شاية 
وعلى مشارف الزواج فإن ضاع بصرها مال بختها وضاع عدلها!!. . 
ثم ظهرت ثلاثة سحالات قيء. أضيفت إليها في اليوم التالى خمسة ثم 
أربعة. وفشا الرعب بين اقلق قاطبة ظناً أنه وباء الكوليرا. وهنا 
خاف طبيب الوحدة فأبرق إلى وزارة الصحةء وعلى الفور حصوصرت 
القرية سرجال الأمن السركزيء. وجاءت سيارات الأسعاف ونشطت 
المعاملء وأبرقت وكالة الأنباء الأجنبية النبأ إلى بلادها بالتلكسات» 
وبمسجرد أن ظهرت نتيجة التحاليل أطماأنت الوزارة وأمرت بفك 
الحصار وتجاهلت وكالات الأآنباء هذا! الاجراء ‏ إذ لم يكن القيء 
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بفعل وباء الكوليرا وإنما يسبب مادة سامة دخعيلة على البيئة هي ذلك 
المبيد القاري السويسرىي أ . ونصحت بالكف عن استعماله لأنه أيضا 
اسيسيه المغصس والدوار وذبول عين أزهار!! . 1 


وجاهر الغلاحون بالشكوى في كل مكان» فغضيت وزارة 
الزراعة؛ واجتمعت اللجدة الثلائية بشكل طارىء» وسارع رئيسها 
باستدعاء المترجم وجعله يقسم على أنه ترجم جميع مطالبهم بأمانة 
إلى الجائب السويسري» ففعل وأقسم أيضا على أنه ترجم ردود 
الجائب السويسري بدقة وحرفياء فاطمأن ضمير اللجنة وأصدروا بيانا 
بأن المبيد بريء والخطأً في جهل الفلاحين. . ومع استمرار تبادل 
الاتهامات طالت المدةء وأضيف الجدال إلى مظاهر الحياة اليومية! !أ 


وهل جميع ما كان من أمر الدوخة والقيء لمعنس العيونت 

غلى الدم في عروق الدكتورء وأعلن عن عزمه بالذهاب إلى 
العاصمة أقابلة المسثولين ‏ فدعوا له بالتوفيق المبين . . 

0 حكاية القط الذى ليس كلبا : 

بالفعل غاب الذكتور بالقاهرة أحد عشرة يوماً. ثم عاد فى 
مساء الثاى عشر حاملاً معه قطْأ هدية للولد ياسر. الذى [أحمر وجهه 


انفعالاً» ورهب في البداية الاقتراب من الحيوان الصغير. فلما مد 
كفه يريت على ظهره مال القط إليه فأحبه الولد حبا كبيراً. . غير أن 


آم 


أمه لم تكن مطمئتة البال, فلو حدث وعرف القط ضريقه إلى خارج 
الدار فسوف يموت مثل باقي أسلافه: وإن لم يمت فسوف يسرقه 
إحد الأهالي» وإن لم يسرق فسوف يتكائب الأطفال عليه حتى يقتلونه 
رعباً وتفعيصاً! ! . , 

وسحلا لهذا المشكل اقترحت ربط القط من عنقه بحبل» اعترض 
أبوها لأن القط إن ربط اخسق لأنه يحب القفز ولآن عضسلات عنقه 
شعيفة ولأنه ليس كلباً! ! 

بعد النقاش وافقوا على الربط؛ ولكن يحسل طويل يسمح له 
بالحركة والنطء وذهبت الأحت وابنها وأمها إلى غرفة ياسر لتنفيذ هذا 
الحل . . فانتهزها الأب فرصة وهمس لابنه بأن الحبوب المقوية التي 
أحضرها من لندن فاسدة ومغشوشة» دهش الدكتور: 

مستحيل . . لماذا؟؟ 

استعملتها طيلة غيبتك ولم تأت بفائدة 

... وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر يا أبي؟] 


ولم ينقذه من لوم الأب سوى عودة أمه وأشته ومجيء عبد ربه 
وعبد المولىء وطالبوه بتقرير مفصل عن رحلته؛ ويينما كأن يروي ما 
حدث عاد ياسر بعد أن أطمأن على قطه وجلس على حجر تماله 
الذي صار محيوياً لذيه. , 


0 


© سكاية اللغة التي لم يفهموها: 

والذى حدث أن رئيس اللجنة المشترية سأله في عداء إن كان 
صحفياً. وما إن تأكد أنه مجرد حاصل على الدكتوراء في علم النفس 
حتى انتفش وراح يعايره يجهل بلدياته, رد الدكتور على الهجوم 
بهسجومع مشضاد قأخخر بع ورقة عن الأوراق المصقولة وقال : 

ب لهسايية الضمانة يمكن للأهالي رفم قضيسة ضدكم وطلب 
التعويضن العادل! 

أمسك رئيس اللجنة بالورقة مرتبكبأء تأملها مليأ فوجدها لامعة 
ملونة فأعلن يأنها ليست ضسمانة؛ ثم سكت في غموض ولم يضف 
كلمة واحدة! , , وشعر الدكسور بأنه أن يخرج منه بحق أو باطل 
فأتصرفبت مقهررأً. درام يزور عدداً من أصدقاله وجل بينهم من قرأاما 
بالورقة المصقولة بسهولة شديدة لاجادته اللغة الألمانية. . وكان 
المكتوب بها عبارة عن شرح لكيفية استعمال المبييد وللاحتياطات 

وشم الجميع . واستنكر عيد المولى : 

سأل ياسر: 
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نهرته أمه فسكت على مضض .» وقال الدكتور: 

حتى لو عرفتوها!!. . اللسؤال الأهم هو: عن أين جاءت 
الفكران أصلة؟؟ 

أسكتهم الضيف مذة فأعطوا الفرصة لياسر أن يهتف: 

أريد لغة سويسرية!! 

لم يأبه به أحد. ورأى وجوههم مكفهرة؛ فاتصرف إلى قطه 
الجديد: وما هي دقيقة أو أقسل من الدقيقتين إل وعاد ممتقعاً زائغ 
العينين» ليتجه رأساً إلى خاله الصامت قائلا: 


. القط يرفض الحديث معي !! 

رد الدكتور مسروراً: 

لعلك حدثته باللخة السويسرية؟! 

قلت له بسبس بالعربي فظل محملقاً مخرجاً لسانه لي ! ! 
أخرسج لسانه للك؟!. . قط قليل الحياء؛ تعال معي . . 


ذهب معه إلى الغرفة فوجد القط معلقاً من عنقه مختوقاً!!.. 
تابع مسار الحبل فشْمن ما حدث» إذ يبدو أنه دار حول المقعيد 
القريب فالتف الحبل وقصر. ثم صعد الترابيزة العاليية؛ ولعله وأى 
فأرأ فقفز تحوه وتوتر الحبل تماماً وظل معلقاً حتى أنختتق!! 

فكه الدكتور متألمأء وعاد بياسر إلى غرفة الضيوف والوشد في 
تحيب عصبي + وصدم الجميع واحتج الأب : 
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قلت لكم أن القط ئيس كلباً! ! 

وتحسرت الأم : 

من جديد عادت البلدة بلا قطط! ! 

يأل الحمد والنيظ على وجوه الجالسين ؛ فظلوا صأمتين . 8 و تعب 
برهة تعب ياسر من النحيب فسكت ثم نام في حجر أمه بالدموع في 
عيئيه. . ونهض عبد ريه ليتصرف وذهب معنيه عبد المسولى . . وساد 
الصمت: ثم تحدث الأب عن فضايا الأطعمة الفاسدة التى استوردها 


عند من العمارات «حديثة التشييد سسب الغش في مواد اليذاء! 1 . , 
وذهل الدكتور لسماع كلل ذلك . 

وعاد الصمت يثقلء وخصلا الليل لتقيق الضفادع ولبعض 
التنهدات الحزيئة. . وبعدد دقيقة صام أحد الديكة فنظر الدكتور إلى 
ساعته مستغرباً: 

لماذ!ا يصيح والفجر ليس بوشيك؟! 

نتصحه أبو يأسر والضيق يطبق على صذره بالا يبالي أن هذا 
الديك ديك عبيط!! . . أراد أن يسأل: وما عو الديك العبيط؟!: . 
لكنه لم يشعر بأقلى رغبة في الحديث. . فسكتوا جميعاً عن الكلام 
المباحء من غير أن يطلم نور الصباح . 


ات 


الحادئة التي جرلكت 





جنحت الشمس إلى أقصى الغصرب» قسرص أحمسر ياهب 
للمغيب»: يسلل هاسطا للمبيت. . ودعتها العصصسافير بتغسرسد 
كالشجيج . وعندما صار الوقت بين النهار والليل صعدت إلى أوكارها 
لتنام أسوة بالشمسء ما إن حط الظلام حتى نامت مطمئنة إلى 
مخزون القمح الوفير. . منذ إسبوعين كانت الشونه خالية من ثم إذا 
بالرجال يحضرون عشرين زكيبة» زادت تباعا حتى امتلاً المكمان 
بعلال من الزكائبء التي تسرب منها بعض الحب إلى الأرض ؛ 
وجدت الطيور فيه رزقاً سهلا. . 


بعد أقل من الساعة تصساعد في سكون الليل صوت رجالي 
مشر وخ » ناح حزيناً مردداً: ديا ليل يأ عين؛ يباعين يأليل».. 
لحظات وكانت العصافير قد استيقظت وليف لضت تستطلع السر: رأت 
الفلاحين جالسين متلاصقين صامتين» وفي مواجهتهم رجل غائر 
العيئين» يعزف على إل الريابة نغماً بأكياًء يوز عنقه الطويل يمينا 
ويسارأء وتنفر عروقه منشداً موالاً مؤثراأًء يستقبله المستمعون 


ب 


بالتجاوب وهز الرؤوس وطلب المزيد!!. . ولم تقهم العصافير معنى 
الأغنية! ! 

وكان يسكن في أعلى فرع للشجرة غراب واسع العلم والحيلة ؛ 
أقلقته هذه الأصوات وجافاه النومء قطار هابطا إلى العصافير يستأنس 
با.. ما إن غته حتّى هللت مرحبة. إذ كان صديقاً لها. متعلما 
يفهم لغة الأنسات. . وطلبت عنه أن يترجم لها ما يقال . مال سرأسه 


ينصت ثم تكلم : 

يبدو أنهم يحتغفلون بمناسبة ماء وأن الرجل غائر العينين 
ينشدهم موالا شهيرا لديهم. . 

أصغي من -جديد لم قال : 


إنه يحكي عن العحادثة التي وقعت على السبع شرقاوي. 
الأسم أدهم لكن اللقب شرقاوي . . 

سأله العصفور ذو الحوصلة الصغيسرة والريش الطويل إن كان 
السبع شرقاوي هذا أسداً؟؟ 

قأبتسم وأجاب:: 

بالطبع لا أيها الطيب» إنهم يصغون الرجل الشجاع بالسبع. 
والمرأة الرشيقة بالغزال, والأغبياء بالحميرء وينعتون السذج بأن لهم 
أجسام اليغال وأحلام العصافير! ! 

إمتعضوا من هذا التجنيىء لكن الغراب عاد إلى تغساصيل 
الموال» يوجزها فى ترجمة فوريةء إذ حدث أن إغتال إحد الفجار 
ممه 


عم أدهم؛ فما كان منه إلا أن ثأر بقتل ابن القائل . . سجاءت اللحكومة 
وسألت: لماذا قتلته يا أدهم؟؟. . أجاب: وماذا فعلتم عندما قتل 
عمي؟!. . 
' اندمجت العصاقير وراحت تهز رؤوسها تعاطفاً مع بطل 

الموال. . وكان أكثرهم طرباً هو العصقور الشاعير الذي مسن خاره 
متحسرة : 

أنني أحد هؤلاء الناسء لهم بطل ينشدون عشه موالاً, أما 
نحن معشر العصافير فليس لنا بطل أو موال أو سيرة!! 

في الليل المتأخر انتهى الغناء وانفض الجمعء وأوى الغراب 
إلى فرعه الأعلى » ونامت الطيور حزيدة من نهاية الموال الفاجعة : 
كان عدو أدهم خطيراً فاجرأء مسنوداً من السلطة والشرطة. . وكان 
الادهم شجاعاً هماما وفي التيشان صيادا. . لكنهم طاردوه وبعشرات 
العسكر حاصروه. . أول رصاصة في الكلية جاءت. الثانية في بزه 
اليمين مرقتء الثالثة لبزه الشمال هتكت؛ والرابعة بين القلب والسرة 
غدرت.. سقط الفتى فوق الحصى.ء في بحر من دماه عسام» في 
التزع الأخير قال: انتهيت يا أدهم انتهيت» عار عليك يا رصاص أن 
تأتي في “جسم الحر وتهزه. الثار أمانة ييا خلان للحادئة التي جرت 
على سبع شملول » وطئه العسكر » قتلوه ! ! 


# ان ا 


كن 


من أقصى الشسرق تسلل الضوء هزيلاً واهناء يبشسر بشسروق 
ديك . ٠.‏ وألد فش الفحر لأن العصاافير لم تغرد له كعادتها!|.. 
احتار . وعندما عرف من أخيه الليل أنبا قد سهرت طويلا لم يعلق, 
ورام يؤدي وظيفته الأزلية» مرسلا بالمزيد من نورهء ورغم هذا ظلت 
تغط فى نومها. مثلها مثل أهالى البلدة.. إلى أن وقع ما أيقظها 
فزخية , 

من خارج الحدود جاءت أصوات كالرعود النائيةء اقتربت ودنت 
حتى غدت زمجرة مرعبةء إعتزت منها النوافذ والأسرة والأشجار 
والأوكارء فهبت الطيور من نومها جزعة. ومن كان منها صغير العسر 
صاحم بأن هذه علامات الساعة؛ لكن العصفورة الجدة فضحت 
حهته وقالت ؛ 

إنها بالفعل علامات الساعةء ليست القيامة؛ وإنما كارثة أذ 
زكائب القمم ! 

إلى أين؟؟ 

إلى مكان يخرج عن نطاق أجوائنا 

أمام أعينها الملتاعة دخلت عريات النقل هادرة» مثيرة الراب 
وصياح الأوز ونباح الكلاب. . وتجمع الرجال والنساء والأطقال؛, 
وزاد الضجيج وتضاعف. . وكان الغراب قد استيقظ وانهمك هو 
أيضاً يراقبء رأى السيارات تتوقف والآلات تصمت تباعاً» وموظف 
الشونة يرحب بالجميعء ويالغ في الحفاوة بشخص غريب ذي 

-- 


شارب كث عجيبء بينما بدأ الرجال يحملون الزكائب من الشونة 
إلى عربات النقل.. لم يكن الأمر يهمه من قريب أو بعيد. ولم 
يعجبه هواء الفجر وقد تلوث من عادم البتزين. فراح بمسيمح مشطقة 
نفوذه بعينيه التفاذتين ياحثأ عن قأر غير حذر ينقض عليه لم تكن من 
شيمته التهام العصافير ولا حتى أقفراخمها العاجزة عن الطيران؛ لهذا 
كسان محبوباً من الجميع» عسدا بني البشر الذي يعرف أنهم 
بكرهونه! . . لكنهم اليوم منشغلون عنه تمامأء والفرصة سائحة لقنص 
طعام أليوم من بين كنا كيتهم ودوأجلهم المستعيدة. وال يطعموتيا 
ويسمنونها ثم ينحرونها ويلتبمونها . أنه أولى مها منبم ؛ ! 

فرد جناحه القويين في جولة استكشافية» غير أن نظرة جاتئبية منه 
إلى غرفة موظف الشونة جعلته يجنح عن مساره؛ ويهبط واقفاً على ضلفة 
النافدة المفتوحة» إذ رأء ينشرد بالرجل ذي الشارب الكث العجيبى 
فندفعه حب الأستطلاع إلى التجسس لمعرفة سر هذ! التكتمء ووقف 
يصغي : 

كان الموظف ممتقعاً والرجل يهاجمه في مكر ودهاء : 

زعمت في العام الماضي أن نسبة الفاقد من القمح زكيبتان 
من كل ماثة. . وهي نسبة مبالغ فيها لكني تغاضيت!! 

فضل من سيادتك وتعطف.» غير أن عصافير هذه المنطقة من 
نوع فتاك. تهتك نسيج الزكائب بمنافير كالمناشيرء ثم تتهال على 
الحبوب التهاماً وإتلافاً!! . . أقسم على هذ!!! 
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مهما كانت شراستها فإن الغاقد لا يتجاور الزكيبة الواحدة. . 
صمشاً لا تقاطعني . . أي أنك أخذت لنفسك وإحداً بالمائة من 


ب غير صححيح . واللجميع يشهدون بأتي رجل يعرف الله ويخافه 

كلتا ذلك الرجل, خماصة الكبار في المديئة, لقد دونوا في 
سجلاهم نسبة الفاقد على أتها عشرة بالمائة» يعني عشرة زكائب من كل 
مأثة ؛ 

هيه عي السرقة. وسرقة مكشوفة!!.. أخبرني عن التتحقيق 
الذي جرى. . 

التحفيق الذي جرص؟!.. من يحقق مع من؟1 . . لقد تفأهموا 
وتعاوئواع وتقاسموا كل حسب عنصيه ودرجته ! 


والرؤساء؟؟ 

أنهم لايبسيا الأسيد؛ المبلغ صضحخم ؛ وعندهم تصب محاصيل 
شون البلاد كافة ! 

غطى العرق بين الموظف. فغر الغراب منقاريه دهشة . . وقال 
ذو الشارب الكث: 


هذا العام وبالتسبة لهذه الشونةء فإن ما أكلته الطيور الشرسة 
قيمته عشرة بالمائة. . صمتاً ولا تقاطعني. . سنقتسم هذ! المقتدار 
بيئناء لكل سب عتصبه ودرجته : وطبقاً للعرف الجاري . . 

وقف ريش الغراب غيظا. . تلعثم الموظف: 


؟ 


سيقولون في المركز الرئيسي أنها نسبة عالية! 

ألم يحتسبوها هم بهذا القدر في العام الماضي؟! 

.وإن حدث واعترضوا؟؟ 

ثرد مطالبين بمبلغ من المال لشراء المعسدات والمبيدات 
لمقاومة الطيورء وكله مكسب! 

إهتز الغراب غضباأًء فأصطكت ضلفة النافذة . ولحه الموظف 
قلعن جنس الغربان وهو يبب محضراً البندقية من ركن الغرفة. . قبل 
أن يصوب كان الطائر قد أقلم مرتفعا إلى أعلى ما يسشطيع» إلى أن 
بدت عربات النقل من تحته كالدمى الصغيرة. . أكشر ما يمقت من 
جس الأنسان هو تلك الآلة الرهيبة التي ينطلق منها الرصاصء وأكثر 
من مرة حاولوا قتلهء خاصة هذا الموظف. ومن غير سابق عداوة. 
وإنما لمجرد اعتقاد فارغ بأن الغراب ‏ أي غراب - نذير شوم ! ! 
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توسطت الشمس إلسماء وصارت طيباً. وبدأت تتجذب نحو 
الغرب. . وعتدما سمع الغراب أصوات المحركات تدور نحمن أن 
السيارات في سبيلها إلى الرحيل» فتسلل إلى الموقع من «جصديد. 
وحط فوق الشجرة يشاهد العربات وهي تهدر بحمولتها الضخمة بعد 
أن توزعت تلال الزكائب علبا. . كلما مضت حمولة زادت 
لوعة العصافير على ضياع القوت السهل!. . وايتعدت عربة ثم أخرى 


ول 


فثالثة » تسع عربات» وبقيت العاشرة رابضة. . أيقن أنها نسبة العشرة 
بالمائة. ثم راس يشأمل وجوه الأهالي وجسم الجريمسة مال 
أمامهم!!. . تسلل مختبثاً بين غاب البوصء متلصصاً على يعض 
المتهامسين. أصغي وهو صامت كالجمادء بعد أقل من الدقيقة أدرك 
أن شكهم يكاد يكون يقينأء لكنهم أيضاً خائفونء يتلفتون حذرين ثم 
بتشعتون منكسرين!!. . رأه أحدهم فرماء بحجارة»؛ كان أسبق منها 
إلى الأنطلاق» مندفعاً كاليرق حتى وقف إلى جوار العصافير لاهثا. . 
سألته العصفورة اللجدة عما .حدث.» بعد أن التقط أنفاسه قال : 


س جيرة الشجرة تحتم على البوح لكم بماعرقتء فالأمر 

تواثبوا مقتربين منه. . أوماً إلى العربة الرابضة : 

هل ترون حمولة القمعم هذ لقد إلتهمتوها أنتم وعن أخخرها! 

تبادلوا نظرات المكر الصغيرةء لكن الجدة سارعت تقول في 
تأدب : 

عفوا يها الصديق الموقرء كيف يكون ذلك وهي ما زالت 
هتالك؟ ! 

وعلى الشور رام يشرح مجمسل المؤامرة التي حيكت. . وهم 
سيفعلون؟؟ 
14 


وجموا حائرين ثم إرتعش صوت الجدة مكلوماً. 

تفعل الصمت 

تفعلون ماذ!؟ ! 

... نفعل الصمت,؛ الأرض لهم والشجر لناء والصمت حكمة 

إحتعم العصفور ذو الحوصلة الصغيرة بأن هذه حكمة الشائعين. 
فنقرته الجدة مؤنبة!. . ثم حدث أن تكلموا جميعاً في نفس الوقت» 
حتى تبرمت الشجرة وتضررت» وإستاء الغراب وطار إلى قترعنه 
العالي . . لكنهم عندما زمجر محرك الحمولة المسروقة تصنمواء 
ورأوا اللرجل ذا الشارب الكث يركب إلى جوار السائق . . فقال 
العصفور ذو الريش الطويل : 

-. لنمتعهاء انها دليل الجريمة . 

أيها الغر الحالم. كيف تمنع طيور صغيره جبلا تحركه آلة؟! 

ننقض -جميعاً على السائق بغتة واحدة. ننقر وجهه نعضص 
كفيه ندق على أم رأسه. . بإمكاتنا أن نفقا عينيه ونوقفه عاجزأ عن 
القيادة» أو تنحرف العربة وترتطم وقد تنقلبء وبهذا يفتضم الأمر! 

زقزفوا مستخفين . . تحفز وفرد جداحيه في حماس القائد 
الجسور: 

اتبعوني ! 

ثم انقض صوب السيارة المتحركة ‏ أصاب الشلل إجنحتهم ‏ 
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اندقع كالمغوار نحو نافذة السائق. دفعه بظهر كفه بعيدا؛ شصر 
بالدوارء صاح مثل الهمام يستحتهم ‏ انتقل الشلل إلى عقولهم ‏ عاود 
الهجوى دار دورة ثم واجه السيارة» كأنه يمنعهنا يجسذه الغض. 
صدمته ه فى بحر من دمأه عام . 8 الترح الأتمير صام : الثأر أماتة يا 
لان للحادثة التي جرت على صقر شملول. . ثم وطئته العربة . 
قتلته, سححقته!! . . استاء الغراب: 

عطائش معتوء! ! 

ناسح العصفور الشاعر من فوق غصئه الوارفه: 

عار عليك يا حديد تمشي فوق جسم الحر وتطؤه ! ! 

إبتعدت العربة تاركة الغيار. . حط صمت كريه على القسرية, 
دون تغريد العصافير» من غير نقيق الضفادع » يلا نباح الكلاب, 
حتى الديوك -حان أوان إذاءها ولم تفعل!! 

قبيل الغروب حدث العصقور الشاعر نفسه: مات زميلي ذو 
الريش الطويل» ومن واجبي أن أخلده وإلا فما فائدة أن أكون 
شاعراً؟!. . ألم يتغن الناس بالحادثة التي جرت على السبيع 
شرقاوي؟!. . سأمشي على نهيج موالهم . . 

ثم كان أن قطع صمت الكابة وأخمذ يدندن» في خفوت ثم 
بصوت مسموعخ. . تنبهوا إليه تباعاء وبدأ ينشد بزقزقة مشرونحة: «يا 
ليل يا عين . . يا عين يا ليل» 
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التفوا من حوليه مطرقين سائسين. بدأ يحكي عن الحادثة التى 
جرت على «الصقر شرقاوي». . فأتصتوا وتأثروا وبكلوا ونهنهوا. . 
وعندما اتتهى وعاد السكوت تنهدث اللجدة إرتياحاً : 


الآن أصبح للعصافير موال يتغنى عن بطل منها 


ثم صاروا يطالبونه بانشاده قبيل كل غروبء وهو يلبي طلبهم. . 
كن الغراب لاحظ أنه يضيف فى كل مرة تفاصيل جديدة لم 
تحدث؛ ويروي أعمالاً خارقة لم ينعلها زميلهم القتيل!!.. تعجب 
من أمرهمء صارت الحكاية خرافة!. . كما لاحظ بعد أسابيع أن 
العصافير القريبة حفظت الموال وراحت تنشدهء فنقلته عنها زميلاتها 
البعيدة» التي أسمحته بدورها إلى العصافير الواقفة على أسلاك البرق 
والتليفون» وهؤلاء بثوه من عمود إلى عمود!!. . حتى ظن الغراب 
أنهم رووه شفاهة إلى كافة جنسهم في جميع البلدان والنجوع . . فهز 
رأسه ساخخرا : 

أسحلام العسافير! ! 


لكنه عندما تأمل ضاألة أجنحتهم وصغر مناقيرهم أدرك كم هم 
ضعفاء؛ وأشفق على يؤسهم» وشعر نحو الأهالي أسفله بالمقت 
والبغض»؛ وقسرر أن ينتقم منهم بأن يلتهم أكبسر قذر من كتاكيتهم 
الذليلة» وعندما تذكر تشاؤمهم من صنف الغربأن زاد غله وشرهه 
لهم وتمنى لأول مرة في حياته أن يصب هنا الأعتقاد حقيقة» وأن 


3 


يكون لصوته فعل اللعدات الستجابة:ء ولمنظره سلخط الأبالسة 
والشياطين . . ثم فرد جشاحيه طائرا فوق الديارء البيوث والزرع 
والزرائبء صائحا بصوته الذي يكرهونه : 

م التعقة أيها الناس ؛ ها !1؛! أحوم فوفكم ندُسراء أنثك الْشئْم 
وأإنشر اللعنة . . اللعنة. , . , . . 
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أمام قفص الأسد وكست عبهورة الأثفاس » تحملق فبه : 
مارآيك؟ 
رأيتها بديعة أخاذة» قلت : 


. أسرة ساحرة 

تماكرت : 

هن تقصد؟ ؟ 

من غيرك؟ ! طبعاً لا أقصد زوجة الأسد]! 
تلميح بالحب؟؟ 

تصريح به 


ابتسمت في عذوبة تراقب» وجهى : 

سا سوشا ترئى؛ دعبي أكمل وله تقأطعني : هأ رأيك يي أن تغافل 
الحارس وتفتم الباب وندخخل إليه؟؟ 

ب إلى من؟! 


ب الأسد . . 
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نزوة جديدة ولا شك!!. . وبالامس. بالأمس طالبتني بأن أمر 
عليها قبل طلوع الفجرء قالت: 

غدآء إن كنت ما زلت تحبني . نبدأ يومنا عند سفح الهرم. 
قبل طلوع الشمس. . 

.. ولماذ! قبل طلوع الشمس؟! 

كي أرى شروقها هناك. مؤكد له مذاق خاص 

أصذتني عيناها فرضخت؛ وهناك أعطت ظهرها للشرق. 
وجلست فوق الرمالء تحتضن ساتقيها المثنيتين بين ذراعيهاء شراقب 
في صمت أبا الهول. وأشعة الفجر الأولى تتسلل إلى وجهه. وأنا 
أغالب النعاس ويرد الفجرء وهي ساكنة سكون الأهرامات» -جاسدة 
جمود أبي الهول!!. . وطال الآمر حوالي الساعة وحتى بدأ وصول 
السائحين: فسحيت نفسهسا من وحه التمثال المهيس وطلبت 
الأتصراف . 


وطوال طريق الهرم الطويل لم تتكلم» ثتراقب في كسل التلاميذ 
والتلميذات في الطريق إلى المدارس. تتأمل الكبار وهم يبدأون يوم 
عملهم مجاهدين في سبيل ركوب الأتوبيس المكتظ. والطريق قد بدأ 
يزدحم بالسيارات. وهي على صمتها وحتى دخخلنا مهيدان الجيزة ثم 
مررنا أمام حديقة الحيوانات» وهي إلى جواري خاملة شبه نسائة؟ /! 
وكنت أتشاءب نوما عندما تهلل صوتها بغته تطالبني بالتوقف!!. . 
قطعت تثاوبي : 


“يذ 


لماذا؟؟ 

أمسرئني بلهجة عذية أن أركب السيارة فأطعت. وتبعتها إلى 
الرصيقفب! . . وعادت تأمرني نصوت. عاشق : 

أعبر الطريق . . أعير. . 

ثم أند فعست تسيقني صوب بوابة الحديقة. وعيناها على مجموعة 
من أطفال مدرسة في رحلة؛ بملايسهم الزاهية وبراءة وجرههم 
وسعادتهم بقرب مشاهدة الحيواثات . . وقالت: 

ع لكننا!!.... 

لكننا لم تأحذ قدرأ من الراحة ولم تفطر بعد!] 

كانت كد إندفعت تنفد قشرارها الفجائيىء وقالت وي تدور مع 
اليانب الدوار: 

هر الخير أحيائاً أن تبتعد عن الكائتنات التي ليست على 
سجيتهاء ونزور الأخرى التي لا تمثل1! 

لكتنا لا نزورها وإنما نتفرج عليها! ! 

لم ترد منهمكة في متابعة الأطفال. . قلت: 

لم : تمع وقد أسرعث حلف ١!‏ لصغار تنقذ نزوة جذديذة من 
نزواتها العديدة التي تباغتني بها فتثبر -حنقي » وإنما لشوان قليلة, ثم 
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سرعان ما أرضخ لها مأخوذاً بحيوتها الدافقة هامسا في داخلي: «كم 
أحبها هذه المرأة اسرة عند التزوة. ساحرة عند الرغبة». . 


تلكأت في أثرها متلفتا حولي, الاطفال في كل اتجاه وقد بدأوا 
يلعبون تحت الظل وتحت الشمس . . وتوقفت هي تواجهني إلى أن 
لحقت يهاء وجميم وجهها مبتهجاً: 

رائع الربيع 

إتكمشت مندهثا في ملابسي الشتوية» وأنا أتفحصها بوجه 
ساكن : 

س الربيع!؛. . نحن في عز البرد!! 

مسألة إحساس! 

أحذت أتاملي الباردة بين أصابعهاء شعرت بها دافئة؛ ومع 
سريان -حرارتها إلى بدني تأملتنى عاتية : 

الربيم بسداخلي. هكذ! أحس» الخريف إحساس والشتاء 
إحساس . كذلك الصيف. . الآن أشعر بالربيع!! 

قلت في غباء : 

وماذا عن جداول المناج وتوزيعات السحب والرياح؟! 

لفظت أناملي مستاءة : 

تذكرء إن كنت تحني : تسظل حبيبي طالما تشعر باسرييع 
والزهور فى داتخلك . . 

ثم لمحت الأطفال يلعبون بكرة كبيرة: فاندفعت تلاعبهم!. . 


بف 


وجلست أنا على أحد المقاعد اللخشبية أراقبها مستسلماً. وهي تقفز 
وتجري خلف الكرة بسعادة لا تقل عن سعادة الأطفال!. . وعندما 
اتعدت الكرة بفعل ركلة قوية جاءتني لاهتة باسصة عمحمرة الوجنتين 
ومقدمة الأنفاء لتجلس على ركبتيها فى مواجهتي : 

لماذا لا تشاركنا؟؟ 

لأتئنا أسأنا إختيار المكان 

نظطرت إلى الشعر الأبيض في جابني رأسي . . قلت مرتيكا : 

. تطفلنا على أرض الأطفال! ! 


هيت واقفة إحتجاجاً. ثم جذبتني لتوقفني » فلما وقفت سحبتي 
من كفي ء من طرقة إلى أخمرىء لثمر على القرود القافزة؛ والحمر 
الوحشية بخطوطها والفيلة ببطء حركتها والنمور ينظراتها الملول 
والطواويس بإختيالها. . وهي تسحيتي خلفها مسرعة الخطو حتى 
وقفت أمام أقفاص الأسود وقالت : 

ما رأيك؟؟. . نغافل الحارس ونفتح الساب وتدخل إلى 


الأسود! ! 
هل سثمت من الحياة؟ ! 
هزت رأسها امتعاضاً: 
لا تأخذ الكلام حرفياً. . أين خخيالك؟! . . أنت تحده! ! 
تذرعت بالصبر وقلت ممحتجا: 


قف 


والانسان أيضا . . ياعزيزي تنقصك ملكة الخيال!. دع 
خيالك ينطلق. لا تقيدهء لو أنا مكانك لوافقت على الدخول إلى 
الأسد فور ودون تفكير. 

.. قلا بتفسك : دون تفكير! ! 

دعك من المنطق والمعلومات المتوارثة: لو عنى لدخخلت إليه 
ودفعته إلى توقيع وثيقة تنازل! 

_الأسد تتازل؟!. . عن أي شيء؟!.. عن ققصه سجنه 
هل!؟ ! 

أليس لقبه ملك الغابة؟! . . فليتنازل عن ملكه! ! 

تسخريف ! ! 

غردلت في صبر : 

كل إنجاز كبير بدأ بفكرة مثل الخرافة. . ولعل إمرأة مثلي 
وقفت هنا ذات ليلة قمرية قبل أن ينشئوا هذه الحديقةء وطاليت 
حبيبها أن يصعد بها إلى القمرء ولعله كان مثلك فسخر منهاء وها 
تن قد وطتناه ! ! . . 


تأملت وجهها من جديدء ولا أدري لماذا. . رأيتها أجل من أي 
وقت أشمر! . . واجهتنى بعينيها العسليتين فخفق قلبي بشدة. . هريت 
بنظراتي إلى القفص: كان أحد الأشيال يتأملهاء أما اللبؤة فكانت 
شاردة ينظرها إلى بعيدء ربما إلى حرية الغابة المفقودة» بينما ظل 
السبع مسترخياً لا مبالياً جاهلا بمؤامرة نحبيبتي على لقبه! 
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عندئذ قررت أن أسحبها أنا من بديهاء وبقيت تقاومني حتى 
وجدت نفسها مارج الحديقة ثم على الرصيف قسرب السيارة 
نجهمت وظلت عنابسة لا تسمح لنظرها أن يأتي في عيني» كأنها 
عازقة عن رؤية وجهي » كأنها تكبت ثورة عارمة!!. . ولما فشلت في 
ملاينتها فتحت باب السيارة فركبت إلى جواري دون كلمة, لا 
تستجيب لمحاولة جرها إلى الحديث من جديد!!, . وعبرنا أمام 
فندق الشيراتون فقلت: 

الس هنا ونحتسى مشروياً دافئا مع الفطار 

هزت رأسها في عصبية رافضة. . عبرنا الطريق فوق كوبري 
الجلاء الصغيرء صوب كوبري قصر النيل الكبيرء وبين الكوسري 
الصغير والكوبري الكبير لام لنا برج القاهرة الشاهق, وإذا بها تستدير 
لي نجأة فيا يشبه النزوة الجديدة : 

نتوقف هنا 

توقفت من فوري فرحا بعودتها لي ونزلناء وسرنا سم طريق 
اليل جوار حديقة الأندلس اليديعة؛, حتى وصلنا إلى المسلة 
الفرعونية . . وسمعتها تقول : 

هده المسلةء ما خائدتها؟؟ 

قبل أن أنطق رفعت أصيعها منذرة: 

لا تسرد لي المعلومات التاريخية الصماء التي أعرفهاء أريدك 
أن تصاحبني الخيال. إن كنت ما زلت تحيني !! +١‏ 


ا 


فكرت بسرعةء. لماذا أغضبها ما دمت أحبها؟! . . فلت : 
هذه المسلة تصلح مسواكا أسلك به أسناتي ! 

تبلل وجهها في إبتسامة عذية: : 

وهل أنت عملاق إلى هذ! الحد؟ ! 


ل جربيني 
وقادر على -حمايتي؟! 
يكل تأكيد 

لكنك أعزل! ! 


أشرت إلى برج القاهرة الشاهق : 

سأقتلعم هذا البرج وأستعمله هراوة أدمر بها كل من يحاول أن 
يمسأك بسوء. . 

لثمت وجنتي في دفء حلوء أيقنت أنني غارق في حبها. . ثم 
مشيشا على كورنيش التيل في سعادة وكنت منتشيأ عندمأ سمعت 


صوتها راغباً: 
والآن ماذا عن الجد؟؟ 
سألت: 


- ماذا عته؟ ! 
لكني سارعت أقول في صدق وحرارة : 
رييع» أحس بها ربيعاً وزهوراً. . 
رضعت كفها في 3في . وقد صارا في دفء متساو؛ وهي تقول : 
فانت حيبي ء وبإمكاننا أن تبتكر. 
كب 


طبول القرد 


يي ا ا 


اغرورقت عيئاه بدموع التثاؤب» تمنى لو ركن برأسه إلى مسدد 
المقعد وَعما قليلاً؛ لكنه نحشي أن يلتفت السائق ويرأه نعسان . 
نجاهد في رسم سمة الأنتباه والجدية على ملامح وجهه. . لكن 
السيارة تزحفء مسشورة بين مئات السيارات. ولا يستطيسع أن يأمير 
السائق بالأسراعء يعرف جيداً القاعدة الأساسية للأدارة الحكيمة: إن 
أردث أن تطاع أؤمر بما يستطاعء فماذا يستطيعه السائق؟؟ هل يطير 
بالسيارة؟!. . لكن البطء يدفعه إلى الملل والملل يولد النعاس 
الذي يجعله يتثاءب» والشاؤب يملأ عينيه بالدموع» فييدو وكأنه 
يكي » وهذا لا يليق برجل في مكانته! 

راحم يتسلى بسصراقبة السيارات وقاتديها. جميعهم على عجل» 
كانهم ذأهبون إلى مواعييد هامةء كأن إعمالا جليلة فى اندظارهم. 
بينما معظمهم في الطريق إلى زحم المكاتب والشرثرة وتطيل سير 
العمل!. . وإن كان هو نفسه حريصاً على الذهاب إلى مكتبه مبكرأًء 
عليه أن يكون قدوة حسنةء بهذ! يضمن ألا يتأخر الموظفون. . 


يشا 


إنخلع قلبه من صراخ طويل كالعويل: صوت الة تتبييه حماد 
لحوح. . حاول سائقه إفساح الطريق لسيارة زرقاء» سبقتهم ليحجزها 
شر أسحم العربات. . تعجب من صاحبهها: يسرع ححيث لا تجدي 
السرعة؛ كأنه يعرف قيمة الوقت» ويزعجني بالته الصاخحيةء كأن 
زمجرة المحركات وإفراز العادم في حاجة إلى المزيد! . . وحشية 
وتبلد !!. . 

غير أنه نسبى كل هذا مع محاذاة السيارة التالية له . رأى بها وجها 
صبوحاً لطفلة لطيفة:؛ رنت إليه في ود. . اتشسرجت أساريره عن 
مشروع ابتسامة» التقطتها الطفئة على الفور فهللت ملوحة له. , 
اتسعت ابتسامته وشعر بالحيوية تشدفق إلى وجههء. ورنا إليها بنظرة 
أخميرة قبل أن تسبق سيارته؛ ثم لمم السائق يعدل من وضع المرأة 
فعاد إلى قناع الجدية والرصانة. . 

ذهبت تلقائية الطفلة بالنماس من عيئيه؛ فزال الكسل ونشط 
ذهتهء وشرد إلى أعسوام العمر الذي تسرب :كيف بقي غافلا طوال هذه 
السئين؟ . . كيف لم تكلل حياته كما كان يتعخيل وهو في عمر 
الأحلامء كيف لم تكلل بالزواج من حبيبة رائعة يعيش معها في 
دألتبات والنبات: وينجيان الصبيان والبنات؟1. . سرقه الوقت وظل 
يؤجل. في البداية كان راتبه ضئيلاً فلهث وراء سراب كأنه الطموح. 
وقال أمتلك شقة فسيحة أولاً ثم أبحث عن شريكسة عمري التي 
تسعدني وأسعدها. . وعندما نال الشقة المريحة في «مصر الجديدة؛ 


خا 


استمر يؤجل مقر امتلاك سيارة» فلما تم له أخيرأً ما أراد واشتراها 
بمبلغ كبير» كان قد تبوأ وظيفته المحالية المخصص لها سيارة وسائق » 
فركن عربته بالجراج ولم يستعملها إلا لماماء وبقيت تنتظر معه رفيقة 
الحياة المرتقبة» وكان الشيب قد بدأ يسئل إلى شعرهء ثم تحول 
التسلل إلى غزو الحسرت معه فرص الأخمتيار! ! 

خهمسون عاماً ضاعت من عمره؛ وما زال لا يعرف معنى «التيات 
والنبات». . وإن أراد أن يعرف فليس أمامه سوى الزواج من عانس أو 
مطلقة أو أرملة. أو من شابة فقيرة تبهرها السيارة والشقة والمركزء ثم 
سرعان ما سوف تمل نخريقه ؛ وقد تبحث عن رفيق من عمرهاء سرأ 
أو جهاراً!! 


# خ# *# 


أخيراً وصل . بعد عذاب الطريق - إلى مقر عمله. . دصل من 
باب المصلحة مكفهرأء رأى الموظفين منكبين على مكساتبهم في 
جدية بالغة» حياهم بوقار سائحراأ في داخخله: كأنهم يعملون!!. . ثم 
عاد يعذرهم : لكتهم يتقاضون نقودا كأنها أجور!!. . 

رد ندحية السكرتيرة برصانة. . أدخلت له البريد اليومي فصصسرقها 
دون أهتمام » ثم عاد يناديها : 

ماهل!؟؟ 

اث اشنا : 
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للتوقيع » مثل كل يوم 
رقع حاجبية هاتما : 
طبعاً طبع للتوقيع مثل كل يوم . . شكراً. . تفضلي . . 

مثل كل يوم!. . هزه الأسى » هو عند الحكومة مجرد توقيع على 
أوراق رسمية» وعند صاحب البيت إيجار شهريء وعتد إدارة المرور 
رخصة قيادة. وعند النادىي اشتراك ستوى » وعند صديقاته العابرات 
سهرة مكلفة وعشاء ممتاز . وهو عند جرسون المطعم بقشيش سلخى ! 

بدأ يمس كابة غامضة فشثل فى تحديد سبها. لعلها رحلة 
المجىء من ألبيت إثى العملء لكنها رحلته اليومية ولسنوات 
عديدة . فتح ملف البريدء تداخخلت الكلمات أمامه ولم يقرأء وبقي 
وقتأ بائساً عازف عن العملء إلى أن تذكر طفلة السيارة العابرة فزال 
تجهمهء لتحل محله بسمة عريضة» سرعان ما بسدأت تذوب لينهض 
إلى دورة المياه الملسقة بمكتبه. . تأمل وجهه في المرأة» تكدر 
تماما : صع تسرب الستين تسللت التجاعيد: ولم يتزوج ولم ينجب 
الصبيان ولا البنات . ولوكان قد تزوج فى شبابه لكانت خلفته الآن في 
الخامسة عشر. . ولو قنع بالزواج فور الحصول على الشقة الفسيحة 
لكان لديه الآن طفلة مثل طفلة السيارةء يسعد بهما كل صباح وكل 
مساءى يفرح بابتسامتهاء يلاعيها يداعيهاء يحيومن أجلها كي 
تمتطيهء يشتري لها كل ما تشتهيهء يوفر من أجلها الحياة الرغدة التي 
حرم منهأ في طفولته. . 


كر 


لمعت عيتاه بالدموع فتموجت صورته في المراة. صغط جفونه 
بشدق ثم عاد إلى مكتبيه. . ودخلت السكرتيرة تخسره عن بعضر 
الزوار الراغبين في مقابلته لأعمال هامة. . طلب منها الأعتدار لهم. . 
إحتجت في لباقة : 

لكنهم قادموك بموعد عسبق ! 

اصرفيهم بأي عذرء قولي لهم أن السيسد الوزيسر اإستدعاني 
فيجأة لأمر هام . . 

نبه عليها مؤكدأ : 

أريد أن أختلي بنفسي لبعض الوقت» مقهوم؟ 

إنصرفت تتنفذ رغبته. . لكن الوحدة أزعجته, فنهض إلى التافذة 
يراقب الطريق من خلف الستارة المعدئية. . عندما يكون وحيدا تؤرقه 
الأفكار ويعذبه الندم, وعندما يجالس الأصحاب يشعر بالملل يكاد 
يقتلهىء فماذا يفعل وإلى أين يلجأ أو يذهب؟ ! 

ع« ا #0 

تجاهل دهشة الموظفين وهم يرونه يتصرف مبكرأ خخرقاً لعادته 
الثابنة تمجاعل أيفاً دهشة السائق الذي فتمم له الباب متسائلاء 
وركب وجميع وجهه في تقطيبة حادة. . رغم تبكيسره وجد طريق 
الأوبة ‏ أيضاً ‏ مكمظاً بالسيارات العائدة: هز رأسه استياء: كأنهم 
أنجزوا عملا!!. . تخطته بعض العسربات المسرعة: كأن السعادة 
تنتظرهم في البيوت! ! 

إلم 


سأله السائق مترددا إن كان يشعر يتوعك فطمأنه بكلمات 
مبتسرةء ثم رام يراقب ثنائيات المشاة؛ يتأمل كل رججسل مع إمرأة: 
يدور برأسه متابعاً خطوات الأطفال على الرصيف. . تذكر شقته 
الخالية الباردةء لماذا يسود إليها مبكراً ولا حبيبة هناك تنتظره؟1. . 
سوف يمل سريعاً» سوف يعتريه الأكتئاب!. . وتمنى لو لم يغادر 
مكتيه. هناك شعر يأنه حبيس ٠»‏ وفي البيت سوف يموت ضجراً! ! 

مع دخول السيارة إلى مشارف مصر الجديدة تلفت إلى واجهات 
المحال المتلاصقة» رأى فى إحداها سجادة جميلة» تمتهنأ يعادل 
راتبه لخمسة شهور مجتمعة بأجورها الإضافية ! ! . . والمقهى المجاور 
عامر بمدخني الشيشية: كأنهم يرفهون عن أنفسهم!!. . وعتدما مر 
من جسوار الفكهاني أشاح بوجهه بعيدأ كي لا يقسرأ أسعساره 
المرتفعة!!. . لكن أصوات دقات خحافتة جذبت أنتباعه. فعاد ينظ 
وإذا به بغتة يأمر السائق بالتوقف» بالتقهقر إلى اللخلف : 

إلى الوراءء إلى الوراء. عد إلى الوراء؛ أكشر. . هنا. . نعم 

دهش من نفسه ومن نزوته العابرة» لكنه فح الباب وهبط أسام 
محل لعب الأطفال. . رمق البائع العسربة وسائقها فاأستقبله باحترام 
نائق. . غير إنه لم يبتسم وبقي على حال صرامته. باحثاً عن مصدر 
الدقات الخافتة التي سمعها: وجد لعبة تعمل بالبطارية على شكل 
قرد ضاحك ممسكا بعصا يدق بها الي على طبلة معلقة في علقه. . 


ام 


إدارها البائع له من جديدء قراح يتأملهاء يتمعن فيها بوجه جامد. . 
شعر بعاطفة غريبة تتحرك بداخله: فكر أن يشتريها ولكن لمن؟؟. . 
استحضر في ذهنه أقاربه» لكنهم لا يقيمون بالقاهرة. . ليده ما نزل 
من السيارة! ! 

تنبه إلى نفسه واقفأ بجسده الطويل وملامحه القاسية بين عدد من 
الأطفال الذين تجمعوا! للفرجة؛ ما بين عبهور وضاحك. وياسمة؛ 
وماص لأصيعهء وباك لأمه التى عرفت السر فنجذبته مبتعدة! . . 


جل أن يتصرف دون شراءء فدفسع ثمن اللعبةء وحملها السائق 
إلى العربة وهو في غاية الدهشة. . وعاد هو إلى مقعده الخلفي. . لمعت 
عيناه عاكسة رغبة عجيبة في إدارة اللعبة بنفسه في مشاهدتها وهي 
تدق له الطبلة ! 1 . . 


أمام العمارة نزل» وقف له البواب إحتراماً فوضم قناع الجدية . 
وفي المصعد رد تحية بعض السكان بالوقار الواجب. . وأتخيراً دخمل 
شقته» ومن فوره اتجه إلى غرفة النوم رأسل خلع حذاءيه؛ رفع 
البيجامة من فوق الفراش. أخرسج اللعية من لفافتهاء وضعهاأ أمامه ثم 
أدارهاء إنطلق القرد يحرك عصاء لتدق على الطبلة . . حملق سعيداً 

هةء متحفظأ في البداية؛ متحفظأ في البداية؛: ثم تذكر أنه وسحده 
دون رقيب» والقرد يطبل. وهو غارق في الضحك» يضحك ويقهقه؛ 
حتى اغرورقت عيتأه: فضرب كفا بكقا منبهرا من دقة صشع ذميسة 


قدا 


القردء ومن حذاقة حركته الالية المنضبطة . . أشار إليه مشدوها كطعل 
ضير : 

يأ لها من دميةء كأنه قرد حفيقي . كأته حقيقي ! 

ضحك ثانية, ثم قطع ضحكته ووجم فجأة , متذكسرا حياته 
الخاصة. فتهدل جسدهء مطرقا نحو الأرض»؛ متحسرا على سشوات 
تدم ر* التي فاضت . هر وأسه في أسى : نظر إلى الذعية عن محفيدى 
همس لتئقسه : 

كأنه قرد حقيقى ! ! 

سكت حيناً محملق. أغرورقت عيناه). استلقى على ظهره. 
سالت الدموع على وجتتيهء رأى سقف الغرفة يطبق عليه فلم يبال. 
وبقى ساكثاً مستسامأء يردد في صوبت تائم : 

كأنني عشت. . كأنتي عشت مخمسين عاما! ! 


1م 


آخر نمور السيرك!! 





» لمور: 

في إداء روتيني لا ينقصه إلا التثاؤب قفز النمر الأول مخترقا 
دائرة اللهب» ليتبعه زميله الشاني ثم الشالث» والمسدرب يستحثهم 
بصوته وسوطه»ء إلى أن جاء الدور على التمر الأخير الذي ظل قابعا 
مكانه يشيح بوجهه بعيداً في غير مبالاة كأنه ليس جزءاً من اللعبة. 
نهسره المذرب شزار في وجههء هوشه بالسوط فحاول إطاحته بيده 
اليمنى . . حملقنا جميعاً في ترقب» جاصدين متوثرين» متوقعين أن 
ينب الوحش على مدريه ويلتهمه في مجزرة مباغته!. . لكنه في 
النهاية نهض على مضض وفي ضجر وقام بالقفزة في حنكة ودراية لا 
تقل عن أداء زملائهء فأرتاح الجمهور وعكس التصفيق شسدة 
إعجابه! . . وشعرت أنا بالتعاطف مع هذا الثمرأ 


تأملت دوائر المتفرجين » الأطفال أكثرهم اتبهاراًء بيض شقر في 
ملابس زاهية» إيطاليون أحفاد قيصر ونيرون ودانتي وجاليليو وماركر 
بسولو. . تذكسرت أنني في روما حيث جلسات الأسباكيتي والبيتسا 


قث 


والنبيذ تجعل الناس أقرب إلى البدائة أميل إلى الكلام دون شوقف 
وبسرعة رغم أن أبجديتهم نتكون من إثنين وعشرين حرفا فقط!!. . 
لكنهم ظرفاء. إنفعالاتهم قريبة من إننعالاتنا في مصر. والمديئة 
عريقة غنية بالنافورات والتماثيل والأطلال. وأنا تائه فيها وحيداً تاركا 
سهير 6 في لندن! ! 

بمجرد دخمول المهرج سارع الأطفال بالضحك وضحكت معهم . 
وإتسعت إيتسامة الكبارء ويداأ العابىى وقهقهنا جميعاً وواصلما 
الضحك حتى تعبت عضلات بسطني وأغرورفت عيناي من كشرة مأ 
ضحكت» من غير أن يتشاءم إنسان قائلا: واللهم إجعله خيرأء كما 
يفعل الناس عندناء وكأن الضحك يجلب نقيضه من التعاسة. أو كأن 
إغروراق العين يذكر بدموع الحزن!!. . رغم أن المصري يدرك 
فوائد النكات في تنشيط الدورة الدموية وفي هضم الوجبات العسيرة 
من فول وأزمات ومضايقات!!. . ولهذا حيرتني ظاهرة واللهم إجعله 
خيرأه ويليلت أفكاري من كثرة ما ترددت أمامي . ثم تولى أصدقائي 
المتزوجون إتمافة المزيد من الأرتباك والبلبلة. ما إنطلقت مرة مقهقهاً 
بضحكة مجلجلة إلا وسألني واحد منهم دون مناسبة وفي نيرة أقرب 
إلى الغيظ : 

يا أي لماذا لم تتزوج حتى الآن؟! 

وهم لا يفاجئونتي بهذا الؤال إلا عندما تملأ ضحكتي الهانئة 
أرجاء المكان!!. . مم أنهم عندما يجدونئي تعيساً يفضحون أنفسهم 


“فر 


قائلين : 

ب لا تبشس هكذا. من رأى بلوى غيره هانت عليه بلواه . أنظر يم 
نحن فيه من مشاكل تجد نفسك أفضل حالا! 

فإن كانوا صادقين في هذه المواساة فلماذا سؤالهم السابيق؟! 

مع تكرار فعلتهم بدأت أنتبه إلى أن المتزوجين بوجه عام قد 
أصبحوا أسرى علة تصطيرة؛ سرض نفسي جديد تمامأ على علم 
التفس . 


* أكروبأت : 


ركزت أضواء السيرك إلى أعلى وبدأت أالعاب الأكروبسات 
والترابيز» امرأتان ورجلان ولعبة أرجحة خطرة في الهواء حيست 
أنفاس النامسن» ووترتني وكنت أريد إراحة الأعصاب فأخفضت عيني 
ولم أتابع . . ولعل سهير عادت الآن إلى برلين!!. . لكن إن صحت 
فراستي بالتسبة لأصدقائي المتزوجين فأنني أكون قد وضعت يدي 
على اكتشاف إنساني هامء وذلك مع بلوغي العام الرابع بعد الأربعين 
من عمرى العسجيب ! 


ففي زمن قديم لا أعيه كانت الحياة أقل تعقيداً وأرخخص سعرا 
وأوفر طعاماًء وأكد جدي في ثقة أن الأرض نفسها كانت أقل 
دوراناً!. . في ذلك الزمن كان الشاب الأعزب يحسد زميله المتزوج 
لتمتعه بالأستقرار وباللقمة الهنية والثياب المكوية وبالمرأة التي في 


#الر 


متناول اليدء كان هذا في زمن لا تصل إليه ذاكرتي » حكايات روأها 
جدي نقلا عن جده سمعتها وتعجيت ثم انشغلت» مع العلم أن 
أسرتنا مم تلك فى أى وقت أى مقياسا لسرعة دورإن الأرض ! ! 

أما الآن فقد لاحظت أن الحال قد انقلبء وأصبح أي زوج يغار 
من أي عازب مثلي» ليست غيرة بدافع الخوف على زوجته من فتنتي 
كعازب أن كانت موجودة أصلة وإثما لمجرد أنني أتممت الرابعة 
والأريعين وأنا صامد لا أتروج ! ! 


نوع جديد من الغيرة البشرية ينفرد بها الإنسان عن الحيوانات 
الأسرى, لأن الخيوانات الآأخرى لا تعرف عقود الزواج والتمليك 
والبيع والشراء!. . وهي أيضاً غيرة عصرية تماماأ من نتاج أزمسات 
الاسكان وطوابير السوق وسسكولية تنشئة الأطفال الباهظة. . وهي لر 
كانت قديمة لما غابت عن فطنة كاتب المعى مثل وليم شكسبير: 
ولكان قد أفرد لها مسرحية مستقلة مماصة وأنه كتب عن كل شيء 
حتى العفاريت. كل ما أفلح فيه أن عالج شك الرجل في امرأشه في 
مسرحية اسمها عطيلء ذلك الأفريقي الذي ابتلى بتلك الغيرة 
التقليدية التي عرفتها وأنا فى صياي عندما أحبيت أبنة الجيراآن سميرة 
البديئة . واليّى عرفها كل رجل احتكر امرأة عن طريق كلمة أحبك أو 
عن طريق عقد زواج ودبلتين وقليل أو كثير من الذهب والأثاث . 
تلك الغيرة التي ظهر بسيبها المبدأ البوئيسي الشهير: «فتش عن 
المرأةع وأالذى يتردد كلما حدثت جريمة قتل أو سسرقة؛ والمسرجع في 


خريق 


ذلك روايات أجانا كريستي وشرلوك هولمز وشريكه دكتور 
واطسن!!. . كما أن يعض الكتاب الآخرين تناولوا أنواعا أخرى من 
الغيرة» مثل غيرة إمرأة شمطاء من أنيقة حسناء. مهرج سيرك من 
لاعب أكرويات» حاكم مستبد من مستنير ديمقراطي !! 

أما غيرة المتزوجين من العزاب مثلي فهي أكتشافي الجديد الذي 
اقدمه هدية إلى السادة علماء النفس واثقا من أنهم ببعض التنظيرات 
والاصطلاحات الغامضة سرعان مأ يبتكرون منها وبشغف , عقدة 
نفسية جديدة, تفتح لهم آفاقاً رحبة في مجالي العلم والرزق» تقف 
جنباً إلى جنب مع العقد الشهيرة البالية منها والعصرية, مثل أوديب 
ومركب النقص والانفصام والشعور بالتفوق!. . كما ألقيها على موائد 
الكتاب قماشة اما يحيكون منها قصصاً ينشرونهاء ثم يمطونها على 
تالب الشد في بحبوحة من الاستطرادات على هيئة مسلسسلات 
تليفيزيوئية للمتخلفين عقلياًء ثم يعودون ويحذفون الاستطرادات 
ليركزونها من -جديد في فيلم سينمائي بالألوان والمايومات 
والرصاصات وبعض المواعظ! ! 


# سخرة : 

أعدذوا يعدون اليجلية لفقرة الساحرع ودار بائع المستيات وبائعة 
المتلجاتء وأخرج الكبار نقودهم ليدفعوا ثمن رغيات الأطفال! 1 

لتيب سلوك هؤلاء الأصدقاء الذي بلغ حولم التأمر. يحجد اسه معلا 
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أن أثتلقى دعرة من أسجد هم للغداء أو العشاء؛ أظنها دعوة كريمة 
فأذهب بحسن نية لأجد آنسة لا أعرفها مدعرة أيضاء ولأجدهم 
يتعمدون تركي معها وحيداً لنتجاذب الحديث علدة دقائق يأخذني 
بعدها رب الدار جانباً ليسآلتي : ١‏ 

ما رأيك فيها؟ 

ظريفة . 

رائعة وملائمة لك تماماً. . ما رأيك؟ 


هل أفاتيحها في الموضوع؟؟ 

يه دعي عام المسالاة. لقد لاحظت نظراتك إليها. كعات 
تلتهمها التهاماً بعينيك» حتى زوجتي لاحظت ذلك!! 

مؤامرات على شكل ولاثئم» وكنت أظن أننى مدعو لألتهام وجبة 
شهية!!. . لكنني قاومت دائساً ويصلف وإلى أن دخلت الصدفة 
منافساً لهم في التآمر!!. . سهير! ! 

من أعلى نقطة في “حيمة السيرك هبط قفص كبير من سيقسأن 
معدنية تلمع في لون الذهب ليستقر فوق الأرضص وليصبع نقطة التقاء 
دواثئر العيوك مدر جة الأرتفاع . ٠‏ ومم حيس الوسيقى تهادت 
حسناء ممشوقة القوام مسحوبة الساقين واسعة العيئين . تلألات تحت 
أضصوا اء الكشافات». تهادت وهي تحبى تصفيق الأطفال وإعجاب 
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الرجال وغيرة المترهلات» ثم إنحرفت جالياً لتعود وقد أراحت أتاملها 
فوق كف رجل طويل في بذلة سوداء وحذائثين لامعين» ودار الاثئان 
في خطو رشيق ودائرة الضوء تتابعهماء وأعلن مقدم السيرك أننا أمام 
أعظم سحرة القرن ومساعدته!! 

من فوق علبة مبسطنة بالقطيفة البنفسجية تناول الساحر عصاه 
الأبنوسية» وصار ينحني بمفرده للجمهور» وكان المفروض أن أتايعه 
لكتي لم أتمكن من رفع عيني عن اللحسناء؛ متبهراً بكل تقفاصيلها. 
الوسط النسيل» الصدر الناهد في غير إكتنازء والشعر الذهبي» .وافرة 
الحسن وجميع قدها يتحرك في تناغم وتماوج. ويشبه عودها عود 
سهير! 

أشار الساسر لها فدخلت القفص وأغلق عليهاء إستأت لحبسها 
ثم زاد استيائي عندما غطي كل ذلك بعباءة سوداء لامعة غير شفافة 
انسدلت من أعلى فأخفتها تماماً. ومن خلفه أسرعت الموسيقى » 
ورا يؤدي بعض حركات الحواة وأزراره تومض تحت الأضواءء دار 
ثلاث دورات رشيقة من حول القفص محركاً ذراعية كمن يستلهم 
توي غامضة:؛ ثم وقف ورفع عصاه تأهباً. وللحال زاد صخب 
الموسيقى الشنحاسية ودوت الطبول بعنف شديد. . ثوان قليلة وهببطت 
بده بالعصا لترتفع العباءة من فوق القفص» ولتجد مكان الحسناء 
أسدا قابعاً خف القضيان!! 


أسيل حشيفقى يهز رأبةه قلقاء حانقا من الأضصواء والضجرج ؛ 
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ضجراً بهمهمات الدهشة التي صاحبت ظهوره والتي تستقبله ولابد 
كل ليلة!! . . ولكن أين المرأة؟ ] 

بعد إنتهاء الأنبهار والتصفيق أشار الساحر إلى أعلى المدرجات, 
إلتفتنا جميعاً حيث أشار فإذا بالحسناء تهبط من هناك مع الموسيقى 
والأضواء والتصفيق المتتجددأ 

كيف حدثت الشدعة؟! . . القفص يعلو عن الأرض فوق أريعية 
قوائم رفيعة. قلا يمكن أن يكون الأسد قد دخخله من خلال سرداب 
سري في باطن الأرضس» كما أن قاع القفص ئيس مسحوراً أي ليس 
به جز حفيء حتى الواكان هذا موجوداً قمن المحال أن يسسيع أسدأ 
قتيا في هذا المحجم!! 

شعرت أنني أخذت على غرة وبوغت بالخدعة» وكنت أجلس 
في الصف السادس!!. . وسيطر على الأحساس بالهزيمة حتى 
خرجت إلى الشارع. فرحت أتسكم في طرقات روما القديسة؛ جو 
سبتمبر بديسعء كأنه الربيع!!. . الشباب في كل مكانء من أهسل 
إيطاليا ومن إنحاء العالم» أزواس وجماعات, أكاد أكون الوحيد بلا 
رفيق!! . . والبسمات والمموسيقى تأتي من كل مكأن؛ ثمنيت أن 
تكون سهير معي. أحتوى كفها يكفي . أحيط كتفيها بذراعي . . خريز 
المياه. , بعد خطوات نافورة التمنيات الشهيرة؛: كلى من ألقى إلى 
قاعها عملة معدنية وتمنى أمنية تحققت رغبته وبأصغر العملات», 
نسافورة قنوع!!. . والناس من حولها ويساعة السندويتشات 
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والمثلجات . . وبحثت في جيبي عن عملة صغيرة فلم أجد! ! 
*# ملوتية : 


ومن الساحة إلى طريق ضيق أقرب إلى الزقاق. البيوت العتيقة لها 
طعم خاص» المطاعم الصغيرة في كل مكان. الضحكات والنبيد. 
الغزل والمكروئة. التسكم والبيتساء والمسلات الفرعونية في معظم 
الميادين؛ أصلية أو مقلدة» متغسربة مثلى عن أرض الوطن!!. . 
جلست مثل الآخرين تحت إحذاهال على حافة الرصيف المحيط 
بهساء تأملت البنات والنساء والأطفال». جثت من لندن مشل الهارب 
لتفاجئني الوحدة. تحادثت بالأنجليزية مع جارتي»: عرفت أنتي 
مصري فسألتني عن المسلة الشامخة من خلفناء قلت لها أن الهرم 
الصغير أعلاها هو فقط الجزء المقدس. منها أما الباقي فهو مجرد 
حامل لهذ! الهرم , التفتت إلى المسلة برهة ثم ضحككت وقالت: 
يسخيل لي أنها رمز جنسي ! ! 
أدرت رأسي مأخوذا أتامل معنى قولهاء شعرت بها تضحك 
وتنهض متنصرفة, هكذ! الحال في المدن الأوروبية. تعارقه سريع 
ووداع أسرع؛ والزمن قصير بين تحية اللقاء وتلويحة الوداع!. . لكن 
سرعان ما انشغل مكائها بامرأة وطفلتهاء ورحت أفكر في حيلة 
الساحرء كيف حل الأسد مكان المرأة؟1. . لكدني تتبهت إلى الطفلة 
توأجهني . ابتسمت لابتسامتها فدنت مني أكثر متوددة». تعارفنا وراحت 
به 


تنطق أسمي بصعوبة وهي تناديني به دون ألقاب » وكان رئينه بديعا 
على لساتها. . سمة ما بشخصيتي تجذب الأطفال نحصوي» تجعلهم 
يبتسصون ويلعسون معي: حتى الخجولين منهم» وهذا ما لاحظه 
أصدقائي واتخذوه مبررا لدفعي إلى الزواج» غير أنني قاومت حتى 
الآن جميع مؤامراتهم وصرت آخر عازب في مجموعة الأصدقاء!!. . 
إلى أن تامرت المصادفة معهم بمؤامرتين. . 

المؤامرة الآولى حدثت خلال دعوة لأكل الملوخية منذ أسبوعين: 
وفي مدينة لندن. وكنت في زيارة لصديقين مصريين» زوج وزوجته. 
ووجدت عندهما أنسة لطيفة رقيقةء عندما تكلمت عرضت آراءها فق 
هدوء يشف عن ثقة بالنفس وإحساس بالاستقلالية: وهذا ما جذبي 
"إلى سهير التي علمت أتها حت الزوجة» وأنها في زيارة قصيرة لمدة 
أسيوع تعود بعدها إلى السانيا حيث تعد هناك رسالة دكتوراه, 
والغريب أنني لا أذكر بالضبط موضوع رسالتها هذهء وإن كنت أذكر 
جيداً أنها حدثتني عنها تفصيلاً!!. . كنت منهمكاً في تأمل ملامحهاء 
عند النظرة الأولى بدت لي ذات جمال عادي» بعد التأمل اكتشفت 
فيها فئنة أسرة وسحرا! ! 

أذكر أيضا أن الملوخية أعجبتني جداء أبسبب أنني أتوقها في 
بلد أجنبي أم لان سهير كانت تشاركني الطهام؟! . . المؤكد أن الطب 
الثاني أكلته بشهية أفضل ذلك لآنها هي التي دعتني إليه!! 

رأيتها مرة ثانية ثم ثالثة. وبعدها شعرت بها تسيطر على أفكاري 
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فأمتنعت» ذلك أنها لن ترضى بالحب في تلقاثيته وعفويته. وإنما 
ستصيو إن هي أحبتني إلى تقيبده بذلك الوباء العالمي الذي يتمنى له 
العامة أن يكلل بالرفاه والبئين!!. . من أجل هذا سارعت بالرحيل 
عن لتدن كلها متوجهاً إلى روما على أمل لقاء صديقتي الايطالية 
بخفة ظلها وأنوثتها الدافتة. لأجد في انتظاري المؤامرة الثانية. 
وكاني في حاجة إلى المزيد!!. . يبدو أي صرت أفضل 
العلاقات السسريعفق دون ارتباطات أو قيسود أو مسكوليات!!.. 
ولهذا بقيت أخر العزاب فى شلة الأصدقاء! ! 
مللت جلسة الرصيف متحاوراً مع نفسي فنهضت؛ سائراً في 
طريق العودة إلى حيث أنام: تذكرت من جديد لعية الساحر 
نأغتظت». كيف خحدعني وخدع الجميع؟!. . وقررت أن أجلس الليلة 
التالية في الصف الأمامي . . وهذ! ما فعلتهء الصف الأول. وجاءت 
لعبة النمورء وقفزت تباعاً مخترقة دائرة اللهب» ومثل البارحة تمرد 
الأخير وإمتنع عن الأنصياع . إنحبست أنفاس الناس في توثر ورهبة, 
لكنه وبعد أن عاكس وزمجر لعدة ثوان أنهى تسرده وقام وققمر!. . 
أيكون دوره في اللعبة أن يتصنع التمسرد؟!. . سؤال حيسرني ولم 
يعجبني فاستيعدته على الفورء أنه يختلف عن باقي أقراته مثلسأ 
أختلف أنا عن ياقي أصحابي ! ! 
ظهر المهرجء ولم يضحكتي ١‏ أنه مثل النصسور المطيعة يؤدىي 
حركات معادة!!. . وهو أيضاً مثل أصدقائي المتزوجون ومؤامراتهم 
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المتكررةء والسيرك مثيراً في المرة الأولى ثم يصبح مملا مشلل الزواج 
بعد شهر العسل !! 

أما المؤامرة الثائية فقد وجدتها مع وصولي إلى روماء لم أجد 
صديقتي الإيسطاليةء وكنت في أمس الحصاجة إلى بسمتهسا 
ولمستها!!. . منذ سنوات كانت لي ثلاثة أفرع عأطفية في باريس 
ولندن وروماء ومنذ عام تحولت الوجليزية من حبيبة إلى صديقة بعد 
أن تزوجتء ثم هجرتني الفرنسية بمجرد انجذابها إلى شاب أفريقي 
ممشوق في لون الشيكولاته القاتمة.» قدمته لي في الصيف الأخيير 
وكتت من الموضوعية بحيث التمست لها العذر ولم يكن بإمكالى غير 
هذ!!!. . ومن قبلهما خسرت صديقة بولندية. . ولآن كل علاقة قابلة 
للتغير فقد راودت نفسي على ابتلاع تكرار الفقد. . ثم وصلت إلى 
روما مؤخرا لأفاجيء صديقتي فإذا بها سافرت إلى القاهرة؛ ريصا 
لتفاجثني هناك في عيد ميلادي الرايع والأربعين. لو وجدتها لما 
انشغلت بالتفكير فى سهير!!. . ولكن هل لتقدمي في العمر دل 
في إغلاق معظم أفرعي العاطفية؟1. . سؤال أزعجني جد!!! 

أخخيراً جاءت لعبة الساحرء وجاءت عيداه في عيني لعدة شوأن. 
ومن تخحلفه تهادت المرأة الحسناء ودارت حتى صارت في عقابلتي ثم 
عبرتني بهالة سحرهاء رأيتها عن قربء بديعة لطيقة طويلة العنق 
رقيقة الشفتين غائرة الوجنتين» كأنها نفرتيتي رائعة الحسن طاغية 
السحر!!] 
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مثل الليلة الماضية صعدت داخبلة إلى القفص. ونزل الوشاحء 
ومع الضجيج الموسيقى بهرني إكتشاف غريب فيهاء أظن أن عيليها 
نيعا الشبه من عيني سهير: خخاصة عند الالتفاتة الجانبية. أيضاً 
الشفاة عند بداية الأبتسامة. . أذكر أننى ظللت أتابع شف سهير وهى 
تحدثتي عن الأدب الألمانيء وأذكر أنها لاحظت ذلك فأفلتت متها 
بداية ابتسامة راضية جعلتني أغوص في عمق عينيها مع أنهما 
ضيقتان» وتعلمت أن جمال العينين يون فيما تشعانه وليس في 
انساعهما أو ضيقهما. . ويبدو أن الرجل يظل يكتشف أموراً جديدة 
في المرأة طوال عمره! ! 

علا تصفيق الجمهور من حولي » وأفقت لأجد أن الوشاح قد رفع 
وأن الأسد قد حل محل الحسناء» من غير أن أحل اللغزء رغم أنني 
أجلس في الصف الأول!! 
#* استحواد : 

اغتظت من نفسي لكني قرورت الحضور في الليلة التالية ولثالك 
مرة.. وهكذا غرمت ثمن التذكرة المرئتفم من جديد لأجلس في 
الصف الأول في زاوية أخرى وبيقظة تامةء وتحملت تكرار ألعاب 
السيركء فلم توترني العاب الأكروبات الشطرة ولا المشي على 
السلك . . وعندما جاءت لعية الساحر قررت تجاهل المرأة» غير أنها 
عندما عبرت أمامي كان صدرها في مسشوى نظرى.» لها تهدان 
متوسطان ربما أقرب إلى الصغرء تماما مثل نهدي سهير», تمنيتها 

4 


الليلة الماضية في حضني على سريري بالقاهرة» سهيرء ليس لفشرة 
عابرة» ئيس لمذة ساعة أو ساعتين أو حتى ليلة كاملة ثم تنصرف», 
إنما تبقي معي لوجبة الفطار والغداء وجميع وجبات الأيام السالية! . . 
أف!1. . كيف أفكر مكل المراهقين وأنا أتم عامي الرابع بعد الأربعين 
عاماً الأولى من عمري الفوضوي؟!. . إنها الوحدة ولا شك». لر 
وجصدت صديقتي هنا لنسيت في -حضنها جميع نساء الدنيا وسهير 
أيضاً! ! 

علا التصفيق الحماسيء وكان الأسد داخل الققص يزمجر في 
وجهي وعيناه في عيني أنا وعلى وججه التحديد!!. . خرجت حاتقاً 
لارتكب عملا طائشاًء إذ درت من حول الخيمة» ثم تريصت عند 
الياب الخلفي الضيق» وعندما خرج الساحر والحسناء تقدمت منهماء 
رغم الظلام رأيت القلق في عينيهء ولمحت بسمة سريعة على جائبي 
شفتيهاء ساألته بالأنجليزية عن الحيلة التي يستخدمهاء تجاهلني رغم 
يقيني من أنه فهمني ومضى بالمرأة في سيارته الفارهة ليزمجر المحرك 
ولستعدا ! ! . . كيف تصورت أنه سيكشف لى عن سر اللعبة ؟ ! 

سرت أدق الآرضء أسمع تصطواتي الحانقة, الأرض مثل 
الحسواري العتيقة في خان الخليلي والحسين والجماليسة» أهي 
زوجته؟! قد تكون. . ولكن ما شأئي أنا! 1 . . ثلاثة يال محالية 
والأسد يحل محلها سجيئاً داخل القفص لتتهادى هي من أعلى حرة 
طليقة!!. . وأنا عاجز عن حل اللغز!!. . لو ركزت!!. . لكني في 

لك 


كل مرة أتعخيل وجود تشابه بيئها وبين سهير فيحدث الشرود!!. . مع 
أنها تواجه الجمهور بنظرات علاغية فيها قصد الأستحواذ بيئما سهير لم 
تحاول الإسار أبدا ونحيفة وضيقة العيئين وعادية الجمال وشعرها 
قصير وأنا أحب الطويل!. . شيء يغيظ!!. . ولم تبذل أقل مجهسود 
للأستحواذ ! ! .. ' 

لكنها استحوذت ! !.. هل وقعت في غرامها؟! هل صرت أسير 
الحب ذلك الساحر الماهرء الساحر القادر؟!. . وهل التمر الأخير 
متمرد حقاً أم أنه يمثل دور المشاغب؟1. . سؤال حيرني من جديدء 
إنه بهذا يكون أكثر زملائه طاعة وتدريبأء ولعله يظن أنه متمرد!!. . 
شيء يدفع إلى اللجنون: كيف يخرج الأسد من المرأة؟! 
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تلك اللمسات الصغيرة 





د اه 


لم يجد في جرائد الصباح ما يستهويهء ولم يطق المكوث في 
البيت وحيداًء فمخرج ولم يكن مرتيطا بأي موعد. . 

فى هيذآأل «تريمقف» صادقه الدكتور عسن»ء لاحظ توتسة 
فسأله . . زل لسانه وكان ينوي كتمان الأمر: 

آليوم تم الأربعين! 

يوم ملاثم لأن تتزوج 

نصيبحة طبيب؟؟ 

طبيب وصديق . . وعلينا أن نحتفل بك اليوم 


رفض الفكرة مستذكراً: كيف يحتفل بفقد عام كاسل من عمر: 


الصغير؟! 
ركبا معأ إلى وسط المسديثة. . قبل أن يفترقا أعطاء الدكتور 


وء1 


ان جافاك النوم ليلا ابتلم هذاء دقائق قليلة وتنام. وقد 
تحلم أحلاماً سعيدة 

أخذه مبتسمأء ومضى وحيداً شاحباً. متسكعاً دون هدف,. إلى 
أن شعر بالضيق» فوقف حائراً مترددا. ثم قصد كافيتريا ول» مسوقعاً 
وجود أصحاب له. متوقعا موضصوع -حديثهم مسبقاً» حكايية جليسهم 
ولغ مم الفتاة وزه (لم يكن قد كون رأياً بعد في الفتاأةء وكان يرى 
أن ونء معتل النفس). . بالفعل وجدهم يئمون في هلله السيسرة. 
ريبما هربا من سيرة السرق الأوسط وأزماته. وربما يأسأ من عدم 
جدوى أرائهم ! 

فشل في الاندماج معهم.. طلب قهوة باللبن ‏ اكتشف نسيان 
ساعته بالبيت ‏ فكر أكثر من مرة في الانصراف ولم يفعل. وظل 
يؤجسلء إلى أن دوى في المكان انفجار مهول وأصوات زجاج 
يتهشم. ثم هرولة الزبائن خارجين: فخرج مع أصحابه. . عرفوا أن 
أزبوبة بوتاجاز قد الفجرت» وشاهدوا نيران تشتعل» سرعان ما 
أخمدها العمال (ودهش وأصحابه لأن ألة الاطفاء اللخاصة كانت 
صالحة للعمل!). . ثم تفرق الشمل . . 


1 


وحيداً صرة أخصرى » هائساً على غير هسذى. . وححيدل وتأكسي 6 
خاليا فركبه عائدا إلى مصر الجديدة.. في الطريق حدثه السائق 


لل 


كالعادة عن أزمات المرور والاسكان وطوابير الخيزء حدثه أيفساً عن 
قسساد الذمم . . شاركه بعض الهمهمات.» وأنظاره مشدودة إلى 
حسناء تحت العشرين» زادها صغر السن حسناء لعله صار كيسرا 
على مثلهاء لو قابلها في العمر الملائم لما تركها تفلت. . هز رأسه 
ساخراًء في بداية الشباب قابل من هي أروع ولم يطاردها (بل 
وريما هرب!). . ومنذ عامين فقط أحبته «منى: بجمالها وربيعها. 
ورغم انجذابه ظل يروغ منهاء كان اتساع عينيها يربكهء فخاف من 
الوقرع في حبهاء شعر بأنه لن يحتمل من جديد مشاعفات الهرى 
(شوق» غيرة عتاب». فرحة خخفية: وجوم مبهم. وغض الطرف عن 
الأخريات!). . فلما ضاقت من تهربهء نظرت إلى بياض سالفيه 
وقالت منذرة : 

عمذارة كن لطيفاً معي . . ن تجد من يعدي أمرأة صغيرة 
تهتم يك!! 

وها هو يتم الأربعين» وشيبه لا يجذب إليه سوى الصغيرات!! 


(وهذ! بالطبع لا" يضيسره: لأنه على كل حال يعشق النفسارة !). . 
لكن نبوءة مني بقيت عالقة في ذهنه وظلت تؤرقه!! . 1 


اعم 


مسععم دتصوله إلى المطعم بمصر الجديدة؛ شرد إلى القبيفب 
الماضي . في هذا المكات كأن يتعشى مع صل يفقشه الإيطالية؛ تقريه 
١7‏ 


في العمرء ذكية ولطيفة: كان يتبهر يطريقتها في طلب الاشياء. . 
سألها عما تشربء في البداية ترددت ثم تلفتت حولها وهتفت 
بدهشة طفولية : 

آه 4.. كدت أنسى أن في الدتييا شيثا اسمه البيسرة. أريد 
بيرة. . 

تمنى لو كانت معه في هذه الأثناى ينشغل بلطفها عن يومه 
الطويل' هذا. . لكن لماذا يتهيب من هذا اليوم؟!.. أليس يوما 
كياق الأيام . له ليل ونهار وأريع وعشرين ساعة ؟ ؟ .. ألأن الناس 
يظنون أن سن الأربعين هي فاتحة أمراض الشيخوخحة؟! (ضغط 
دم تصلب شرايين» مسكرء وهبوط القدرة الجنسية!). . ألأآن 
الأطباء ينتصحون في هذه السن بالاقلال من التدخعين والقهوة؟!... 
شعر بأنه لن ينام ليلا إلا بقرص صديقه الدكتور حسنء القرص 
المنوم !! 

منقبضاً خرج من شروده- لاحظ عيتى امرأة ترتوان إليه فى 
أهتمام ‏ ناأدى على الجرسون : 

زجاجة بيرة 

مضى الجرسون. عاد يناديه : 

وفشجان قهوة سادة 

ل والبيية؟؟ 

أحضرها مع القهوة 


سير اليه القهوة ثم بدأ يحتسي البيرة» وتعد الشذاء سيد خرن 
الشيشة؛» وليرى ما سيحدث لقلبه هذا (الذي ظل ينبض أربعين 
عام كاملة بجاح ساحق!!) 


جاءه الطعام . . ما زالت المرأة تنظر إليهء أنيقة المليسء سديعة 
التجمل» على قدر واضح من الأنوئة. لكنها تقترب من اللخامسة 
والأربعين!!. . شعر بصدره ينضغطء أهذا إذن نوع التساء الذي 
بقى له !!.. كاد رأسه ينفجر. فتذكر القرص المنوم . وقرر أن 
يغيظ المرأة ويبتلعه.» كي ترى فارسها وقد غلبه النعاس وثقلت رأسسه 
ونام على المائدة. فيخيب أملها فيه وتكف عن النظر اليه!!. . 
أحس بقطة السطعم تتمسح في ساقه ‏ كره الاستجداء في عيني 
المسرأة!! ‏ مد إلى القطة قطعة لحمء شمتها ثم عادت تتمسح في 
ساقه . . تأملها منفعلاء ليس الطعام ما تريد وإنما الحنان. .: 

نادى على الجرسون كي يدفعء سيتخاضى هذه ألمرة أن غالطه 
فى الحساب» لكن الحساب جاء مضبوطا. . قرك بقشيشا كبيرا 
ومضىء هو أيضاً لن يغالط الزمن!!. . رأى تجاعيد السرأة وهو 
يتصرف.» تذكر أباه على فراش الموت. . شأمل متعبجياً وجوه 
المارة» عام بعد عام يبدد الإنسان عمره» وعندما يظن أنه أنجزر 
شيشا يجد شبابه قد بدأ يولي!!.. أما هو فحتى هذا الوهم لم 
يشغل باله به! !أ 


الكل 


توجه إلى مقهى الشيشة. وجاسن يدخن . . سترعان مأ شر 
بالسام . ئيس موعد التدكين فلماذا جاء؟!. . بعل تفكيير تذكرء. ائما 
أراد أن يجرب قلبه!. . استصغر الفكرة ونهض سائراً. . ثم استقل 
المترو إلى بيته . 


عل عم 


قشعريرة خفيفة!!. . لم يعجبه هرواء الشقة. المرأة تمنح الييت 
رائحة أفضل. مزيجاً من هواء الطبيعة وعطرها ورائحة الطبيخ . . 
لماذا لم تشغله فكرة الزواج كثيرا؟!. . صرة واحدة أوشك قيهاء 
وكانت وميرفت».. أحب خفة ظلها وعودهاء وعشق عينيها 
الواسعتين » كعيني أميرة فرعونية (الآن يعرف سبب ربكته من منى ٠‏ 
لها شبيه عيني ميسرفت).. منى اشتهاها فقط وأسف لقراقهاء أما 
ميرفت فقد حلم بها واشتهاها معأ ثم حدث الليس وسوء الفهم 
وابتعد! !.. وها هو الآن حاثئر ق شققه وحيد. لايستقر فى 
غرفة, لا تستهويه الشرفة. والذكريات تتزاحمء: دون فعل أو عمل: 
فهل جاءه رمن الركودء يتحرك قليلاً ويشطح مع الذكريات كثيرأ؟! 

اتجه إلى المطبخ » ربما لآن الصداع هاجمه. ملا سراد الشاي 
بالماء: أشعل البوتاجازء ثم سار إلى الشرفة. . تبح كلب الجسران 
فعاد يدشمل (على غير الععادة لم يستمع إلى نشسرات الأخبار 
المختلفة » هذا يوم أزمته هو). . أعمسك بمجلة يقلبهاء ألتاها. . ثم 


1١٠2 


ارتدى «البلوفر» ولصرج . . وسار طويلا إلى أن استقسر في مقهى 
الشيشةء فجلس يدنعن وإلى جواره فنجان القهوة. وهو يأسف أشد 
الأسف لآنه لم يدع أصحابه يشاركونه ذكرى ميلاده! 


عم امه 

فجأة وهو يرشف القهوة تذكر أنه لم يطفىء البوتاجاز قبل أن 
يخرج!!.. هب مهرولاً إلى البيت. . في الصباح انفجرت أنبوبة 
في ممصل. عام . والآن توشك أنبوبته الشخاصة أن تتشجر ]أ . . أهل! 

أدرك البيت وماء اليراد قفأرسى الجحفاف. أطفا الشعلة , , ثم عاد 
إلى شيشته بالمقهى ,» سلبت هذه السرة» وأن حكاها لصديق 
فسيتصحه بالزواج » وهو غير مضرب عنه؛ وائما الأفرصة لم تسأثه بعك 
(صرف عددا! من الزوجات الخائنات؛ لكنه لم يسمح لنفسه بفقد 
الثقة في جميع جنسهن!!). . 

تنبه إلى الجرسون يضع أمامه قهوة جديدة., اتدهش فهو لم 
يطلبها. ابتسم الجرسون: 

عوضا عن القهرة التى تركتها وبردت . . 

مجاملة صغيرة, ابتسم لها شاكراً وأشعرته بسعادة خفية 
اعتبرها هدية عيد ميلاد دون علم هاديا.. أخذ يرشفها وعيناه على 


مان 


الشارعء مع الرشفة الأخيرة كانت الكابة قد عادت تقيض قلبه. . 
أوهشه حال المارةء سائرين. متلكئين. متصادمين . . والليل يهبط. 
والسيارات من كل صنف .» والبنات سعيدات يغزل الأولاد. والوجوه 
أشكال وألوان. . وهذه شابة تنظر إليه طويلا وكأن كفها ليست في 
كف صديقها أو خطيبها اللسائر معها!؛. . لماذا هن زائغات العيون 


وهو في عمر الشلاثين صادق وسميرة» مصادقة كاملة. كانت تحبه 
ولم تمنع عنه شيثاً (وفي أوقات بدت عجنونة به!!). . عرض عليها 
الرواجء دمعت عيئاها ثم لثمته : 

مغلك أنت أحه فقط ! 

لم يفهم قصدهاء وكانا عاريين قوق السرير!!.. وبعد فشرة 
انقطعت تماماً عن زيارته. وعرف أنها تزوجت من سيارة أنيقة 
ورصيد شاب أنيق. . 

جاء صديققه الذي يعمل محققاً باليابة, ابتسم له مجاملا 
مرحباً. . ثم طلب شيشة جديدة. . 


عم اله 


حدثه وكيل النيابة عن أخخصر قضية يحقق فيهاء جريمة قثل 
لحارس في مسرم فكاهي . أغتيل بعد منتصف الليل أمسام زوجته 
با ١1‏ 


وطفلته . الملاسات غامضة . شهادة الزوجة تزيد اليليلة. والطفلة 
عاجزة عن الكلام ذعرا! ! 

أزغجته ضجة السيارات. ولم تشده التفاصيل . . صسع دخمان 
الشيشة الجديدة تشتت خواطره؛ كيف جاء الى هذه الدنيا؟!. . 
طبعاً فى لحظات لقاء بين أبيه وأمهء فهل كانت متاججة بلهفة 
ليجب ورغبته. أم فاترة بركود الزواج وألفشه؟!. . لعل الملل أصاب 
والده ولم يجد ما يفعله في حر الصعيد سوى أن يجيء به (وهدً! 
يفسر لماذا شب هو سريع الملل!!). . 


سمع صديقه المحقق يقول مندهشا: 
تصور!!. . لم تخرج الزوجة إلى طلب التجيدة إلا حوالي 
العاشرة والتصفب صباحا!! 


وما الغريب فى هل!؟؟ 
يبدو أنك لم تركز معي. . 


- 


مدهوشا وعدم بلمس التار حدر ممستسسهاأ + إسحتار الطفل ثم سار تتلغفب 


أبيه الذي ناداه. . تابع الطفل بنظراته» فلما التفت إليه مبتسياً شعر 

بأعصابه تسترضي ء وبعاطفة مريحة تترقرق بداشخله . . فجاءت أمه على 

باله. وتمناها على قيد إلحياة. . كان وهو طمل بالصعيد يبرب متيا 

ويتجه غربأء حيث المعبد الفرعوتي المتهدم. وحيث كباش الغجر 
م١‏ 


وماعزهم. . كان يحب اللهو مع الكباش ٠‏ يتقافز من حوهاء ويقع 
ناكا عننما ينطيحه احداها.. وكان كلما تأخر عن موعد الغذاء 
أرسلت أمه من تحضره : 

الولد العفريت» ذهب ثانية يلعب عند الغجر. . كبش هم!! 

أين هيرفت الآن؟؟. . هاجرت مع أسرتها إلى استرالياء لعلها 
تزوجت وأنجبت» لكم ندم عليها (لعلها أيضاً ترهلت!).. وهو 
الآن تؤرقه فكرة العودة إلى البيت الخالي». ويشعسر بحنين إلى 
شباب منى وأنوثة الايطالية. . معظم من صادقهن تبدأ اسماؤهن 
يحرف الميم اثتان بحرف الراءء واحدة فقط بحرف الهساء. 


ولكن ما هذا الذي يفعله؟!.. أيعزي نقسه بما مضى؟!. . 
أجدى له الذهاب إلى البيت وابتلاع القرص» ثم النومء وقد يحلم 
كما وعده الدكتور حسن . . وغدأ سيكون بداية عام جديد في 
حياته؛ رضي أم لم يرضص!! 

ركب المترو. . كانت به مقاعد خمالية لكنه فضل الوقوف؛ راح 
يشأمل وجوه الجالسينء أجهاد اليوم يطل من عيونهم. والاحباط». 
عدا ثلاثة شيان يتحادثون بأصوات عالية. . وعلى مقعد تريب رأى 
رجلا وزوجته وطفلة بديعة العينين: تعلقت أنظاره بهاء كسانت 
منشغلة بالتطلع إلى الطريق» وعندسا التفتت ورأته ينظر إليها 
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حجلت والتصقت بأمها. احثوتها السرأة في حنأن وأعطتهنا يسمة 
طيية. . تشجعت الطقلة ورمقكه.. ثم عادت تلعب لعبة الخجل مرة 
ثانية وثالثة . 

قيل أن ينزل كانت الطفلة قد ألغته. ومنحته ابتسامة وديعة 
ملات قلبه بالسكينة . . فلما نزل إلى الرصيفف اشرابت من النافذة 
تلوح له مودعة. فلوح لها ضاحكاً. وظل واقفا بابتسامة عريضة. 
حتى بارح المترو المحطة . 

استدار إلى بيته. تخقيف الخطو منتعشاء سعيد! ببشائسة الطفلة 
وتلويحها. . دخل شقته وهوما زال مأحوذا بهاء بحلاوتها وبراءتها. 
فوجد نفسه يتمنى الها ولوالديها العادة والصبحة. . خلع ملايسه 
وارتدى البيجامة. . ثم دخيل السرير هادىء البال قنريير النفس . 
أطفأ التور. وسرعان ها نام دون معونة القرص المنوم. . لكنه حلم 
بطفل يشبهه. تسلل من وراء أمه بالصعيد, إلى أطلال المعيد 
القديم . رأى كباش الفجر قفانطلق يلاعبهاء كلما أوقعه دي هب 
واقفا مواصلا قفزه من جديد . 


١1٠ 


ع قن عايأ . 





* الديوك : (أقاويل وحكايات مروية): 


في التاريخ المسروي لأسرتنا: قيل أنني وأخني ولدنا في بطن 
واحدة؛ لا أقصد من نفس الأم وانما أيضاً في ذات الولادة: وهذا 
أسلم قدمي اليسرى إلى الداية كي تسحبني إلى هذه الحياة» وأئني 
كسك تفوقت على جميسم الأطقال في ةي ارتفاح بكاء الميلاد؛ وأنه 
المتخمسيات فى الدارء وأن احلاهن توجهيت إلى النافذة وأخبرت 
باقي الجارات بأن المولود ذكر فأطلقن على الفور المزيد من زغاريد 
المجاملة: ثم اثارت المرأة أحفب الأولاد اللاعبين في الشسارع 

وأمرته بأن يسرع إلى أبي بالنبا الميمون! ! 
رؤيته لدلائل الوضم عند الصباح ترك المال اللازم وغادر البيت مؤمناً 
بأن هل! اليوم هو شأن من شكون النساءء وجلس على عقهى الشارع 
1١١‏ 


العمومي وقد استقر فكره على اسم لولدء وأيضا على اسم لبنت نساء 
بمجرد أن عرف خبر مولدي. وهب نشطاأً مسرعاً لتقييدي في 
سجلات الحكومة. . وبعد أن أتم ذلك اشترى بطيخاً وشماماً وتسوججه 
عائدا به إلى الدار مطمئناً إلى نجاح جهوده في استمرار تسلهء غير 
أنه ما انوطئ عتية الدار حتى جمد في مكانه مصعوقاًء توقع أن 
يسمع صراخ طقل وأحد فاذا يه يسمع صراخخين!!. . وعلى الفور 
تأكد أنه قد بالغ بعض الشيء في جهوده من أجل استمسرار 
الذرية!!. . وكان أخي ارجا لتو ويبدو أنه لم يشأ أن يتخلى عنى 
من لحظته الأولىء فهو ما ان سمعني أصرخ حتى انطلق يشاركني 
بأقصى طاقتهء وان كان صراخي قد سمعه القاطنون في اد الربي 
من المؤكد أن صراحه قد عبر التهر إلى البر الشرقي!!. . 

صلخبا مروعاً شد انتباء كلاب الطريق فراحت تنسح متسائلة: أ 
طيور السطح فانطلقت الديوك تصيح معلنة عن فجر قدومنا!! 


هذا ما قيل وما تناوله الرواة شفاهة» الوقائع تؤكد أتنا ولدنا معاً 
في ذات اليوم من نفس عام ,.١545‏ وأنتي لم أسبقه إلا بساعة أو 
أكثر بقليل» لكن السجلات الحكومية والأوراق الرسمية تقول غير 
ذلك فالذي -حدث أن أبي بالطبع لم يكن يتوقع قدوم توأمي ٠‏ ولهذ! 
لم يكن قد اخختار له اسمأء فجلس يفكر وعندما استقر رأيه ونهض 
متوجها لتسجيله كانت مواعيد العمل الرسمية قد انتهت وأغلقت 
المكاتب أبوابها؛ فعاد أدراجه ولم يسجله إلا في اليوم التالي!!. . 


1١1 * 


وهكذ! اتيم ييه أنا لدى الحكوية أكبر هن أختي بيوم كامل. وهذل! م 


* السكر (ذكريات ميهمة وغائمة): 


وقيل أيضاً أننا كنا شديدي الشبه في اليداية» وأن الكبار اتخذوا 
من هذا لعبة للتسلية ولاثبات قرة الملاحظة. لكن لم تمض سوى 
سنوات قليلة حتى وظهر الخلاف بيننا واضحأء ورفض أحدنا أن يلبس 
مشل الآخرء وصرنا دائمي المشاكسة إلى درجة أزعجت أبي قراح 
يعايرتا ساخراً بأن قدومنا كان نحساً ونذيراً بقدوم الغلاء الفاحش» ولم 
نفهم وقتها شيثاًء ووجمنا وقد ظننا أننا ارتكيدا خطأ ما!!. . ورحت 
أفكر محتارا في أمر والدي ؛ فمنل أيام سمعته يتحدداث مع أصحابه من 
الرجال ويقول لهم إن العالم قد فسد يسبب فجر النساءء فالمرأة 
التى لم تكن تخرج من البيت إلا بالحجاب صارت تحضرج عن دونه 
بلى وتعمل مثل الرجال؛ ثم وصل التبجج ببعضهن إلى جعل أكمام 
الثباب قصيرة بحيث تظهر نصف الذراع وأحيانا الذراج كله!!. . أذكر 
جيداً أنهم أجمعوا على أن أفعال النساء هذه هي سبب خراب اللدنيا 
والسر في الغلاء الفاحش الذي قفر يثمن الخروف البلدي الحي إلى 
أكثر من بجنيه وأحياناً إلى جنيهين كاملين!!. . لماذا إذا يغير رأيه 
ويوسحه الاتهام لي ولأخي؟1. . 
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عندما عجزت عن حل هذا اللغز انتكمشت وأخي في حضن أمي 
التى رمقته بنظرة متوعدة فسكتء لكنه بعد نحمسة أيام عاد إلى تكرار 
اتهامه فما كان منها إلا أن لجأت بي ويتوأمي إلى عشيرتها!. . وقد 
أسعدنا هذا جداء اذ رحنا نلعب مع الكباش والماعزء نتقافز معهاء 
نناطحها وتناطحناء نركبها نتلقينا أرضاء ثم نتوجه إلى أطلال المعيد 
القديم ونستلقي نستريح في ظلال أصنتام الفراعنة. . إلى أن سجاء أبي 
وصالعم أمي وعاد بنا بعد أن تعهد بعدم العودة إلى رمينا بتهمة التحس 
الجائرة! 


وني الطريق إلى الدار ظل صامتا ثم هز رأسه ثلاث مرات أعلن 
بعدها وفي لهجة جادة تماماً أن السر الحقيقي وراء الغلاء الفظيع ائما 
هو حرب فلسطين التي جاءت بعد مولدنا بحوالي السامين» وكانت 
هذه أول مرة نسمسع فيهسا عن شيء اسمه حرب فلسطين أدى إلى 
شكوى أبي وإلى جعل السكر الأبيض المكرر يختفي من عنندنا 
لنستعمل بدلا منه السكر الأصفر غير المكرر!!.. لكن سرعان ما 
استرد بياضه وكنا قد دشلا المدرسة وعبرفنا الكتب والمذاكرة ورهبة 
الامتحانات والشوف من الرسوب» وعندما كبرنا إلى اللحد الذي 
يسمح لنا بارتداء البنطلون الطويل سمعنا من المذياع أن الملك قد 
طرد هو وسساشيته!! . . فجلست آنا وأخي نتحدلث عن هذا الحدث. 
وكان أخطر ما شغلنا هو الرغبة في معرفة إن كان الملك قد أنذ معه 
تأجه الذهبي المرصع بالجواهر والماس والياقوت!!. . أذكر هذا 
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جيداً لأننا سألنا أبي عشه فضحك ثم قبلنا وخخرج. وفي المساء عاد 
ليفسع على رأسي ورأس أخي تاجين من السورق المئون بالأحمسر 
والازرق والأخضرء فرحنا بهما جداًء وبدأنا نتنافس على تقمص دور 
الملك. وانتهى الأمر بالتنازع عندما رفض أي أن يكتفي بدور الأمير 
أو رئيس الوزراءء فتشاجرنا وقبل أن ننام كان التاجان فد تمزقا! ! 


» الملعب (ذكريات مبتورة غير مكتملة) : 


وكانت في أطراف البلدة أرض فضاء في إتساع ملعب المدرسة 
الثانوية تلاصقها أرض الكلاً المهجورة التي ترعى فيها كباش الغجر 
وماعزهاء وكنا وأقراننا تعودنا على اللعب في هذه الأرض المهجورة. 
وذات نهار ذهينا إليها كالمعتاد فوجدنا عندا من الرجال يقيسون 
ويخططون فوقهاء ظتنا أنهم سيحولونها إلى ملعب حقيقي من إجلتاء 
غير أنهم جاءوا في السوم التالى بعمال البلدية ومعدات الرصف 
لينشئوا في خلال يومين طريقناً من الأسفلت كطريق السيارات» ثبتوا 
على جانبيه رايات صغيرة وخفيضة:, ثم أحاطوا كل الأرض بأسلاك 
شائكة لم نر مثلها من قبل في بلدتنا!!. . بالسؤال عرفشا أن عذه 
الأرض قد صارت مطارا -حربياً!! 
وفي المساء عندما أنصت إلى حديث أبي مع أمي عرفنا المزيد 
عن تاريخ هذه الأرض كنا نجهله» قيل أنها كانت فيما مضى مطارا 
١‏ 


مذنياً ألم يستعمل إلا مرة واحدةء وأنه أنشىء خصيصاً كي تهبطً فيه 
طائرة الأميرة فوزية أنعت الملك». وكانت قادمة لحضور زفاف ابئة 
أحد أثرياء المدينة يحمل لقب باشاء وأن موسيقى فرقة المطافىء 
النحاسية صدحت لهاء وأن المأمور انحتى مقبلاً ظهر كفها!!. . وأن 
الطائرة وهى في سماء البلدة ألقت علباً صغيرة بها بعض الحلوى لم 
يقع أيا منها فوق سطح دارنا لسوء الحظء وان كأن يعضها قد سقط 
فوق النهر فاندقع الصبية إلى الماء لالتقاطها فغرق متهم ولدإن 
وبنت! !. . 

حذرتنا أمي من النهر لأن من عادته أن يأخذ إلى جوفه صبياً كل 
عام!!. . ثم تنهد أبي متحسراً على الأميرة فوزية وعلى جمالها 
وحستها ورقتها وأناقتها وجمال عينيبا مما دفع أمي إلى اتهامه بفراغة 
العين والسذاجة. مؤكدة أن جمال الأميرة لم يكن طبيعيا وانمسا وليد 
المساحيق التي يحرمها عليها!!. . لكن الذي أثار عجبي أنا وأخي 
هو أن يقبل المأمور ظهر كف الأميرة!!. . وكنا لا نقبل إلا يلد جدنا 
ولهذ! تساءلنا أن كانت جدئه] ! 

في الأيام التي تلت ذلك انتقل مكان لعبنا إلى أرض الكلا؛ 
حيث كنا نتساق صحور المعبد الفرعوق ونجلس فوق أعلى بقعة 
فيه نتفرج على ما يحدث فوق أرض المطار الجديد في اندهاش 
بالغء وتحدثنا بالطبع كثيراً عن الطاثرات وغاراتهاء وقال أحد الأولاد 
إنه عندما تتقاتل طائرتان فان الطيار الذى سبق ق تصويب بشدقيته 
!ا 


إلى رأس الطيار الآخر ويقتله يكون هو المنتصر؟ .. وأذكر أيضاً أتنا 
رأينا القمر في السماء ذات صباح غعريب مستديرا باهتاً عم بزوغ 
الشمسء أشار إليه أخي وقال بأن الطائرة القوية يمكنها أن تعلو في 
الفضاء وترتفع مثل بساط السندياد السحري حتى تضل إلى هيدا 
القمرء ومن هناك يستطيع الطيار أن يبول فوقنا لو إراد. فقفزنا إلى 
الأرفس ساخرين من سداجده لأن الوصول إلى القسر سرب من 
المحال؛: وسحيناه من فوق رأس الفرعون وحملناه من يديه وسساقيه 
وألقينا به وسط مجصوعة من ماعز الغجر ونحن نضحك؛ فنهض 
يطاردنا لكنه تركنا لاهيا مع الكباش المتقافزة! 


وفي أحد أيام عامنا العاشر عدنا إلى الدار من المدرسة لتجد 
أبي جائسا قرع المذياع الكبير يقلب في مره بحثاً عن نشرات 
الأخبار. . تأملني وأخي ملياً ثم قال في عطف: 


في عامكما الشاني وقعت حرب فلسطين. والآن تقوم حصرب 
ثانية ! ! 

هذه المرة لم يتهمنا بالنحس ولم يلق اللوم على بجاجة التساءء 
وانما أطرق مشفقا ملقياً اللوم كله على «النصيب»1!. . ثم أغصسذ 
يسعل» وكانت صحته قد بسدأت تحتل لكنه رقع رأسه في حزم 
ليمنعنا من اللعب ثانيسة قرب المسطار يسبب هذه الحرب التي 
قامت!1. . قبل أن ننام عمس أخي بأن «التصيب» هذا لابد أن يكون 


يدل 


ملكأ شريراً يتسبب فى الحروب . ولا أظنى قد وافقته على هذا 
ليلتها! ! 

لكن ميخاوف أبي صدقت إذ جاءت طائرات الأعداء وألقت 
بقنابلهاء فقتلت بعض الناس وتناشرت شظاياها لتصيب خمسة من 
كباش الغجر التي رأيت دماءها فيما بعد جاقة فوق قدمي القرعون 
الكبير!! . . 

ثم سرعان ها سمعنا في الشارع أن دولا ثلاثاً تهاجمناء ومن فوق 
فراش المرض أكد أبي أن هذه الدول هي فرنسا وانجلترا واسرائيل؛ 
عاد يسعل ثم تساءل أن كنا نقدر نحن الدولة الصغيرة على محاربة 
بريطانيا العظمى !!. . وغلبه سعال حاد! 


* الأزمة (بعض الكوابيس المؤكدة): 


لم تكلم أمي سواد الحذاد على أبي إلا يوم تخرجي وشقيقي 
من الجامعة. فجأة رجعت إلى حيويتها لتطلق الرغاريد التي جذبت 
الجارات إلى دارنا والتي انتهت بتوزيع شربات الورد المعطر. . لكن 
الفرحة لم تتمء اذ سرعان ما تم استدعاء أخي إلى التجنيد» ولم 
أستدع أنا لأنني أكبره في السجلات الرسمية بيوم كامل فأكون أنا 
رشيد الأسرة وعائلها من بعد رحيل أبي!!. . ومر عام تجنيده 
وبمجرد قرب موعد خروجه وعودته إلى الحيياة المدنية انهمكت أمي 
ىا ١‏ 


في مهمة لم نطلبها منهاء بدأت تبحث لكليتا عن عروسين» وهي 
مهمة عسيرة ولا شك. فمن المكن تصور مدى حرصها مشلا على 
اختيار فتاتين متقاربتين من شتى النواحي كي لا يشعر أحدنا بالغيرة 
ان هو وجد أن عروسه مشلا تقل في الجمال أو خفة الظل أو الارث 
عن عروس الآخر!!. . وعبثاً حاولا افهامها بأن كل واحد سيتزوج 
بالطريقة التي تريحه وعلى مسئوليته الخاصة!! 
وصسرة أخرى فيان القرحة أسم نتم ؛ اذ توقفت أمي تعاماً عن 
محاولتها بفعل طارىء تخارج عن ارادتناء وذلك عندما زج بأخي فجأة 
إلى سيناء في حرب سعيت في مصر باسم مخفف: نكسة يونيو 
1 ,. روفي السلاد العربية حزيران» وعند البلاد الأوروبية حرب 
الأيام الستةء التي ملأت بلدتنا بالماتم وجاءت بالأعداء إلى مياه قناة 
السويسء وأدت إلى اهتمام أمي بسماع نشرات الأخيارء على آمل 
أن تسمم فيهأ شيشا عن مصير ولدها الذي تأخصرت أوبشهء والذي 
مضت أيام انتنظارنا له متشاقلة ونحن لا عرف أن كان قد مات أوما 
زال -حياً أو سقط أسيراء ولم يكن هناك من المسثولين من يعرف كيفب 
بدلنا!!.. كانت أيام الارتباك الشامل وتصفية الحسابات واإلقاء 
الاتهامات والتنصل من المسئولية!! 
أنهالت دموع أمي ع وظلت حالتها تسوء إلى أن حدثت المعجرة 
وعاد إلينا ذات يوم حار رطب من أيام يوليوء منكس الرأس زائغ 
النظرات رث الثياب. ظهر على باب الدار مثل شبم تأكد في وضح 
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النهار؛ استقيلته أحضان أمي باللهفة والحنان. وذبحت لله السطة 
المسمئة!!. . إلا أنه ظل ممدداً على السرير محتقن العينين» 
ولاحظت أنا أن بطني قدميه متشققتان مثخنتان بالجراح» ولم أشأ أن 
أسأله عن كيفية عودته» عن طريقة اجتيازه صحراء سيناء العارية» عن 
وسيلة عبور قناة السويس من الشرق إلى الغرب. ثم وصوله إليتا!! 

أيام قليلة والتأمت .جراح قدميهء إلا أن جراس كسرياشه بقيت 
تنضح عليه وكثيراً ما كان يهب فزعاً من نومهء فمكث قابعاً في غرفته 
يخجل من مواجهة الناس!1. . ولأن لكل حال نهاية فسرعات ما 
تماسك وعاد إلى وسحدته وجيشه الجديدء وودعناه أمي وأنا والجسران 
بالدموع والأمل] 

بعد رحيل قطاره سرت هائماً إلى أن وجدت نفسي على شاطىء 
النيلء حيث جلست هناك ساكن الجسد ميلبل الخاطر بالتوتر 
والغضب» يبدو أن أبي كان محقاً في اعتقاده بسوه حظنا ونحسناء 
ويبدو كذلك أن هذا العالم غريب» كبير وضئيل» مشرابط ومتنافر. 
سعيد وياثس . . وكل حدث فيه ينعكس على سائر الناس!1. . 
صرخت وأنا أنظر إلى الضفة الأخرى حيث قيور موتانا: ها ذنب أخي 
ما ذنيه؟؟ ما ذنب جيلنا كله؟!. . وقتها أيقنت أن أموراً كثيرة يجب 
أن تتغير ووجوهاً عصديدة عليها أن تزول» كي نمحو هزيمتنا 
السوداء!!. . لكتنا بدلاً من ذلك فوجكنا بمن يسميها دأزمة الشرق 
الأوسطء . . فأدركتا إن الأمر سوف يطول. . وفي الحقيقة لم تكن 


1 + 


هله الهزيمة سوق همزيمة ششخخصية لأختي وأمي ولي ولمجميع أصحاينا 
ومعارفنا: ومن كاغة الجوائب11 


* السعة (أليقين والصعود إلى القمر): 


مرت الأيام بالمرارة» وتعاقبت الأسابيع بالشاقل. وتجمعت 
لتكون ست سنوات طويلة كأنها ستة قرون» تعادل ربع عمري أو عمر 
توأمي تقريباً!. . وقد سمعنا خلالها سماجات لا حصر لهما ومتغصات 
لا ار لهاء وظلت رغبة أمي في تزويجنا وغبة معطلة وقد صار جميع 
شعرها أبيض اللون! . . كما وقعت أمور عديدة لاهشة: بعضها كان 
واضحاً ومعظمها كان مموهاء ففيها صار اهتمام أمي بنشرات الأخبار 
اهتماماً محموماً وقد أيقنت بشكل غريزي أن ما يحدث في الخارج له 
علاقة بنا وبشكل أو أنحر. . وعندما سمعت ذأت يوم أن مناورات 
مشتركة تدور بين الأسطول السادس الأمريكي وبين طسران وبحرية 
العدو انقبض قلبها وراحت تضرع إلى الله أن يحفظ ابئها وأبنساء 
مثيلاتها! 


ستة أعوام زاد فيها عمر البشر ست سنوات حدثت فيها ملايين 
الوفيات والولادات والقبلات والأكاذيب والخيانات والأعمال اإلطيبة» 
ودك العذنو مدن إلقتاج إتعلاية وسحرق معامل بترول الزيتية وأغار على 
1١‏ 


ولينان والأردن؛ وعلى المطار عند أطراف بلدتنا حيث قشل للمرة 
الشانية بعض كباش الغجر!. . وزاد الضغط على الأعصاب حتى 
قارب الانسان أن يصاب بضغط الدم أو بتصلب الشرايين!!. . وفيها 
أيضاً مضت خمسون عاماً على ثورة 1414 وحدث ما لم نكن نصدقه 
ونحن صبية أذ صعد الانسان إلى القمر لأول مرة حيث وصفه راشد 
الفضاء انه كشاطىء رملي قذر عليه أثار أقدام ضخمة وتنتشر فوقه 
الفوهات البركائية والجبال الوعرةء وبهذا لم يعد من حق الرومانسيين 
أن ينعتوا المرأة الجميلة بأنها تشبه قمر .!1١84‏ . وفيها قرات أن عالم 
المصريات ايمري واصل تثقيبه ريما للمسوسم السادس على التوالي 
في محاولة لاكتشاف عقبرة ايمسحوتب الذي كان من عامة الئاس ثم 
رفعه الأسلاف فوق مرتبة الفرعون إلى مرتبة الآلهة لنسوغه في العلم 
والطب]1! 


وني خلال هذه الأعوام الستة كذلك تقد صسسر الناس وعلى 
الأاخص الشياب والطلبة؛ كما استفاد بعضن الانتهازيين من ظروف 
الركود وأثروا في السوق السوداء. وانتشرت الأفلام الرديقة والفجة. 
وشاهد أخي في إحدى أجازاته القصيرة فيلأ قال أنه تافه ويعكس 
التفسخ الذي حدث للناس من فعل الهزيمة» كما .حصدثت اشتباكات 
عديدة على جبهات القناة والجولان وربما الأردث, وقامت دولة 
جديدة سميت بنجالاديش» وانتشرت موضة التساء القصيرة جد التي 
لوراها أبي لمات من جديد. ثم موضة الملابس الطويلة جداء 

ف 


وسمعت عشرات النكات!! . . وفيها قال لي أ أنه قرأ عن اكتشاف 
عالم ايطالي يقول فيه بأن الحب هو خير عقار ضد تصلب الشرايين» 
ولهذا فان أخي قد وقع في حب فتاة تسكن في شارع وابن خصيب» 
وتعمل مدرسسة؛ وكأ وجهيةه ميحمرا وسو يبخير ني مذنك» وهي التي 
تعيش في دارنا منذ أن تزوجها في شهر فبراير من عام 1847 لتتتقل 
إلى دارنا كواحدة عزيزة من أسرتناء ولم يمض سوى شهر إر أكثر إلا 
وبدأت بطنها تتتفخ بجنين من أخبي ! ! 
وقد كنأ في المسساء وهمي بعس يطنها وقد وشكت الولاحة 
عندما علمنا بشكل مغاجىء أنه قل ثم عور قنأة السويس : وكان ذلك 
فى يوم ” أكتوبر على وجه التحديد. . 
أوصالئتاء ورحما نتأمل رقم الستة وشم لعب في سحياتنا! ؛ . . ورحكفا 
نتباهى بأنه أن كان العدو قد كسرنا فى ست أيام فقد دحرناهم في 
ست ساأعات أي في ربع يوم فقطه 1 1. . لكن دعاء أمي لخي ورفاقفه 
أن يصودوأ سالمين لأمهاتهم وزوجساتهم جعلي أكفب عن الكسلام 
المسموع وأنزوي متسائلا: هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟؟. . 
انتهى الأمر وعاد أخي وأصبح أبأء وسرقت طفلته اهتميام 
الجميع. . ومنذ أيام استرجعنا ذكريات السنوات الأآليمة؛: فشعرت 
بأنقباضصس حفي ١‏ في الحروب يبحكي المهزوم ويستذل » أما المتتهسر 
فمن -عقه الرهو والابتهاج. لكن فسرسحته تكون غارقة في دماء غؤزيرة 
يد 


ولهذا تكون ناقصة.ء ولعل ذلك هوعلة انقباضي» ولعله عدم 
الاطمئنان بأن الأمر انتهى بالفعل!!. . وربما كان السبب هو دعاء 
أمي كلما رأت أحد الجنود بأن تكون الحرب الأخيرة هي أخمر 
الحروبء تلك الحرب التي ملات حياتي وأخي وجيلنا كله منذ 
ولدناء بحيث صارت تشكل ذكريات لا تنسى 2 هي من أخص شتثوننا 
العائلية» فهل تكون حقا آخر الحروب. 
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*# ارتعشت ساقاه أحس بجسده يزداد ثقلا!. . لم يشعر بعشل 
هذا من قبل حتى وهواتحت الخطر واحتمال الرحيل المفاجىء!. . 
ارتمى على مقعد بالمقهى الصغيرء جلس شارداء يارد الاطراف: 
زاغ العيئين لا يكاد يرى. . ملأته رائحة الشارع: مزيجاً من روائح 
القهرة والطبيخ والرطوية . ورائحة ورنيش قريسة - والشيشة والشاي 
والخبز. . ورائيحة الورنيش ثم سأله ماسح الأحذية : 

مسح 5 

نظار إلى الصبي دون تركيزء جميل الشوجه ارغم شححويه وفي 


عينيه نضجج مبكرء جلس دون انتظار جوابه» رافعا إليه نظرةء مبتسما 
في رجاءء واثقأ من موافقته . . قمد له قكذعفى ثم حاول شغل نفسه 


بتأمل الشارع. . 

اتسعت عيناة؛ هنأ عاش سمير. شب ونما ‏ دوار خشف .. وهلا 
شارعه ؛ يرأه؛ يسمعه) وريشهة . . بيو ييه متلا صفة ؟. شرقاتت متقاربة: 
بائعة خضروات ممتلكشة.» ترزى القمصان . كرة صغيرة يتقاذفها 
الأطفال . وشرن العطفة , . تعلبة تييث سهير + لا يعرف رقمهء قوق بيأبه 


يقفلا 


تمساح محنط لجلب الحظ. . وهناك أمه بوجهها الطيب ونظراتها 
الحنون. . 

دق الصداع رأسه. وسمع الماسدم يقول : 

ثلاثة من شارعنا هذا معك . 

معي أين؟ 

في الجيشء هل تعرقهم؟ 

الجيش كيير جذا. 

واحد هنهم يسكن هناك طويل وله شارب سميك ألا تعرفه؟ 

د أسكت وانجرز شغلك  .‏ 

تزاحمت أصوات الشارع في أذنيه» ماأكيئة الخيياط» ترائزستور 
بائعة الخضروات» مواء قطة المقهى » صياح صبية الكرة» وصوت 
الصبي يسأله : 

ب هل أنت مسيحي؟ 

لماذا تسأل؟ ! 

لآن الثاني مسيحي » يسكن بالييت السذي تقغب أمامسه «أم 
سالم». . هل تعرقه؟. . ألست بالجيش؟ 

من أم سالم؟ 

س بائعة الخضر وات . 

لماذا لا تنتهى من المسح؟ 

حالاً. . 
هن 


فكر أن ينهض متصرفاء لكنه شعر ببعض النظرات تحصويه في 
ود. هل يعرفوت أنه صديق سمير وزميله فى ذات الموقم؟. . آم لانه 
ما زال بملابس الميدأن وغيار الجبهة؛ وبالعرق تحت ابطيه؟ . . قبل 
أن يذهب إلى بيته جاء بالحزث؛ يعباء الخبر. بعهد تبادله مع سمير: 
إذا أصيب أنحدهما تولى الآخبر ابلاغ أهله!! 

الثالث هو الأستاذ سميرء ألا تعرقه أيضما؟ ! 

أسرع ولا تثرثر 

صمت الصبى حينا. . ثم عاد يقول: 

أمه طيبة جدأ , 

عرث ؟آ 

595 الأستاذ عير : أاشترىي لهأ الخبر كل اح . ٠‏ كيدم الشلاناء 
الماضي تغديت معهاء أرز وسبانخ ولحمة ثم شاي. . قبل أن إجلس 
إلى السفرة جعلتني أغسل يدي. . طبيخها لذيذ جدأ. وأنا أحبها. . 
وغسلت يدي بعد الأكل أيضا. . ألا تعرف ابنها سمير؟ ! 


اخ * 
من تحت التممساحح المحنط. دصل البيت؛ درجات قليلة وكات 
يلهث منفعلاً!!. . وقف يتمالك نفسه؛ لن يدخحل الشقةء سيلقى 
بالخبر من على الباب ويهرول هابطأً. . 
با ١‏ 


شد طوله. وعاد يصعد الدرج. . أمام باب الشقة تهدل كل 
شي ءء عاوده الدوار الخفيف. . نظر إلى ضاغط الجرسء بدأ رفع 
أصيعه نحو انهارت يده حاول ثانية وفشل . ثم لمسه وسمع رنيشه 
في الداخمل . . انحسرت الدماء من وجهه. . أنصت مترقبا. . سيقول 
لها: «البقية في حياتك. ابتك مات» ثم يهرول هابطأ. . أنهكه 
الترقب . . الأكثر رقة أن يقول: «ابنك استشهده ثم يهرول هابطا. . 
كلمة المودت كلمة قاسية!! 

سمع خطواتها تقتربء زاغت عيشاهء قرر الانصراف والهرولة 
هابطاً. . لكته رأى الاتسامة وشم رائحة الطبيخ . . انشق الباب عن 
لهفة الأم» عن بسمة طيبة. . اتسع على خيبة أمل لحظية. على 
رمشة عين متوحجسة! . . ثم عادت اليسمةء وامتد كفها مرحبا؛ 

أهلا يا ابني . . أهلاً وسهلاً. . تفضل 

سحبته ليدتعل فانقاد إلى مقعد الصالة. مستسلما. . أغلقت 
الباب سعيدة به : 

في البداية ظنسك «سمير»؛ عكس الزجاج المصنفر لون 
ملابسك فطار قلبي فرحأء كنت أفكر فيه لحظة رنين الجرس. . 

ظل تخفيض العين . . -جلست قريبة مله : 

تمحمل رسالة منهء أليس كذلك؟؟. . لماذا لم يأت معيك؟ ! 

تداخلت نقوش السجادة القديمة. . نظرت إليه مليا: 


١4 


اختلفت اجازتكما. اليس كذلك؟؟ 

نعم اختلفت 

رمقته قاخصه : 

ليت كعادتك هذه المرة!! . . "هو الارهاق؟؟ 

نعم نعم . . اصداع!! 

عتدي بن بالشتحويجة. . 

لاء شكراً. . 

لابد أنك -جائم . . كيف لم أفطن إلى هذا؟! 

ل لسمتث نحائعا 

بل -جائم وشاحب وصوتك هنفتان. . حظلك من السماء. كدت 
أنتهي من أعداد الطعام . . 

شكراً شكراء الوقت ضيق 

لن تنزل قسل أن تذوق طمامي . . لكن لون وجيك لا 
يعجبني . لعلك لم تدم جيداً؟ ! ْ 

فعلا. . لم أئم الليل كله! ! 

هكذا اذن. . طعامي صحة وعافية. بالسمن البلدي أطهيه. . 

نهضت : 

قلبي معكم يا اولادي . صباحاً ومساء أدعو لكم يطول العصر 
والسلامة, من أجل أهاليكم يا حبيبي ! 
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رأى حركة قدميهاء رآها تدخل المطبخ ء أراد أن يهتف عالياً: 

من فضلك لا أريد. سأرحل فور 

لكن صوته خرج مرعوشاً. . وسمع خطوها بالمطبخ . وغطاء 
الوعاء يرفع ثم يعود إلى مكانهء وسمع اصطكاك بعض الأطباق. . 
وسصمع أيضاً صوتا واضحاً : 

كيف حال سمير؟؟ 

لم يجد ما يقوله. . لام نفسه لآنه دخل!1. . كيفب يتصرف؟! . . 
احتارت نظراته بين السجادة وباب المطبخ » ثم استقرت متكسة:؛ 
دالت ثقوش السسجادة» قديمة ومتماسكة؛ مؤكد أنها من عسر 
الأسرة» وأن سميرا حبا عليها وهي جديدة: ثم وطأها مشات المرات 
وهو يكبر. . مؤكد أنه سار عليها عند نخحروجه لآخمر مرةء وانها كانت 
إلى جواره تودعه! ! . 

شعر بغصةء رفع رأسه يمئع الدموع» رأى صورته تتموج؛ على 
الحائط داخل الاطار. . ضغط جفونه يطرد الدموع. مد يده يخرج 
المنديل. وصورة والده الراحل. مات سمير صغيراء فربته أمه وأتموه 
الأكبره تزوج الأكبر فعاشت لسميرء والآن لمن؟! 

غلبته الدموعء سارع بالمنديل الى عينيهء سمعها قادمة؛ رأى 
طيق الأرز يوضع أمامه . . لمحت منديله؛» ضريت على صدرها: 

أكنت تبكي ؟ ! 


حون 


لا طبعا. . لا 

أراك مضطريا؟؟ . . لماذا؟. . قل . 

سكنت أمستح غبار الطريق . : + تخرقةه . . طيعا. : 

جمدت برهة ثم توتر صوتها: 

منديلك متسخ جداء كيف تمسح به صيليك؛!! 

[ كاد يمهش صارحماء تمنى لو وقفف وانتصرف وهرول هايطاً. , 
لكنه عجز عن النبوضى » وشعر بالمتديل ينجذب منه : 

سأغسله لك 

لاشكرا. . لا 

أفعل هذا لسمير» وأنت مثله. . 

أحب أن أفعل هذا 

ب أرسعية .ى . شكرا شكرا. 

سارت إلى المطبخ : 

قبل أن تنتهي من أكلك أكون قد غساعه: وسيجف بسرعة 
وأنثت ممصمو انسة الشاي . الشمس -شبأمية . . 

كيف حال سمير؟؟ 

حملق إلى الأرز أمامه. . جاءت بطيق الخضروات. . قال: 


١ 


المنديق من فضلك 
مم لشعاه فى الصا والصابوك.. لماذا للا 15> 1 1.. لبي 
بيتك . . كيف حمال سمير؟؟ . . ماذا جرى لي ؟؟ نسيت كوب ألماء! ! 


نهضت تحضرء. . تأمل خطوها البطىء. . لماذ!؟! لماذا يخيرهف 
اليوم؟!. . لن يخبرها. . لماذا يعجل بحزتها؟!. . ابلاغ الجيش لن 
يصليا قبل عدة أيام. فلتعش هذه الأيام دون بكاء. . كان عهدا! غيا 
عهدذه عع سمير!!.. لن يبلغها. وسيتظاهر بأنه يأكل. وسييرد على 
سؤالها بأن سمير في خمير ويبلغها التحية والشوق. . 

هدأ قليلا. . ثم عاد يرتحجف مع ظهورها. . وضعت الوب 
إمامه) وجحلست تشحصه : 

شيء ما يشغلك!! . . قلبي يحدثني . 

أنا؟!. . لاا شيء!! 
هاتفا : وحلمت بأمى:. . 

حبيبى يا ولدى . . لماذا لم يأت معك؟؟ 

اطمئني . . هو بحقير. . 

سألتك لماذا لم يأت معك؟؟ 

بلله العرق. من يده يبحث عن متديله. . لاحقلات إرتيائه . وأنت 


شن 


رعشة أنامله. . ارتجف قلبهاء احساس مبهم يقبضها!!, . لكنها 
نبت : ٍ 

سانشر منديلك دالا 

توستهت صوب المطبخ ثم غيمرت سيرها صوب غخرفة النوم. 
أحضرت منديلاً مكوياً: 

س استعمل هذ! إلى أن يجف منديلك. , 


مؤكل منديل سميرء مؤكد. . وكادتث دموعه تطفر. . ولكن لاء 
يجب أن لا تراه يبكي » الجندي لا ييكي . » لا يبكي لأنه يرى المسوت 
كثيراً ! !.. ارتعش الكوب فى يده ٠‏ شرب يبتلع غصته . . يجب أن لا 
تراه يبكي » وسيبتسم» بتماسكه يمنحها أياماً دون بكاء. . 


بقي ناظراً إلى باب المطبخ » إلى أن خرجت بائسة النظرةء في 
يدها المنديل المغسولء» رأها تنظر للأطباق الممتلئة , . التقط الملعقة 
يأكل. لكن وجهها كأن قفن تكدر وقد عاودها الاصساس المبهم ؛ 
أكتربك تستعجوبه : 

لست جائعا اذن؟؟ 

بل ججائع جد ! 

لماذا لم تأكل؟! 

كأن ساخحاً 


وو 


ثم بدأ يأكل. . بقيت ترقبه وفي رأسها فكرة تليت!!. . تجتب 
النظر إليها: 

ليل جد 

الضباب يشل تفكيرهاء لم تتحرك . . افتعل ايتسامة : 

.... لذيذ -جدا ججدا 

سمعها تتحرك . . تتجه إلى الشرفة. . لا يمكن أن ينتظر جفاف 
المنديل. لن يحتمل» سينصرف على وعد بزيارة أخرى. . يقسول 
لها: وسوف أمر قبل عودتي إلى الجبهة». . ويقول لها: يقي سوقت 
أمرء أخخل المنديل وأخذ رسالة إلى سميرة. . ويتركها تعيش ساعات 
إخرى بالا دموع . . 


في الشرفة وهي تعد عصر منديله. وهي ترى القطرات 
تتساقط . ٠‏ عذيتها الهواجس . ليس طبيعياً صاحب سميرء يعخفي خبراً 
سيئاً! ! . فردت المنديل. بل عي تتوهم بسبب تسذة 27 + ليس 
طيعياً لأنه مرهق منهك. . مالت دخ تنشر المنديلء» فجأة تفجر 
الاحساس المبهم !! .. استرجعت حاله منذ جاء؛ قلقه. عذاب 
وجهه.ء هروب نظراته. . ليس طبيعياً هذه المرة. . عرقت» غام 
الشارع في عينيهاء استعادت صوته المنكسرء نبراته المهتزة» كلماته 
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المبتورة. . تذكرت لمعة عينيه. ودموعه. فتجلت الفكرة. رتأكد 
الاحساس ؛ وانقضت على القور د خخلة : 

ماذا حدث لولدي؟؟ 

يوغت باللسؤال؛. فوجىء بها أمامه!! . . نقراتها شرجوه تكذييء 
وجهها يسحذليه انكارا. . ط صامتا 5 ينطق ١!‏ , . ورائه 55-5 داعع 
العينين » ميحملقا مصعوقا. ودعوعه تتسال غزيرة!!. . شهق . . تريح ء 
فسارعت تأخل رأسه فى صدرهاء تستند عليه. وجميسم جسديهما 


حاقل 


الأسد . . الأسد., . 





الأخضرء لون واحد للثياب» وألوان متعددة للشعر» من الأبيض 
الثلجي إلى الأصفر الناصم إلى البني فالأسود. . 

وقفت المدرسة تتمم على أطفال الرحلة. عشرون ابتسامة بريئة 
ساحرة؛ تلعشرين طفل وطفلة . بهجة عامرة ولهفة على مشافدة 
حيوانات الغابة العحييسة . . . 

دقم الطفل الأول بيديه آلباب الدوارء قدار حول محوره صف 
دائرة» كانت كنافية لأن يجد نفسه داتصل الحديقةء فوقف مشدوها 
مصغق فخوراً بما فعل. . ثم تبعته طفلة ما أن دار الباب معها نصف 
الدورة حتى طارت من الفرحة متقاقزة نشوة. . ثم ولدان فطفلة . 
والباب يتجاوب تحت دفعات أيديهم الرقيقة. . والمدرسة تُشيجعهم 
وتستححاتهم . . 

عن قرب وقفت صغرق اينات تحملن شغفأ مأحوذة بمأ ترى» 
في سكون المتبهرةء لا تهتز ضغيرة شعرها الناعم من تحلف ظهرهاء 
ةل 


ترقب فاغرة الغم كية كيفية دخصول الاطفال. طريقة تشغيلهم الساب 
الدوار العسيبي» كأنها 528 خارقا لنعادة ! 


عشدء هما شعرت بأن دورها قن حات يوصريك وراك حسمقان قلمها. 
تأهبت ثم تقدمت في تحفزء ملهوفة إلى أن تفعل مثلهم. . رات 
المدرسة تخطو مثل قطة صغيرة» بفم كثمرة الفراولة. وشريط أحمر 
عند ذيل الضفيرةء فاندفعت تداعبهاء وفيلتها مراراًء ثم حملتها من 
تحت ابطها إلى الهواء. كريشة خفيفةء لتدخلها عبورا من قوق السور 
الحديدي . . 


فجأة وجدت الطفلة نفسها فوق أرض السسحديقةع من غير أن تدفع 
الباب» من غير النصف دورة» من غير العملية السحرية الخارقة 
للعادة!! . ٠‏ لم تعحبها هذه الطريقة الشاذق وعلى الشور أهسزت 
ضفيرتها في عنف» وهي ترتجف حدقا وتنفجر صارخبة مححجة! !. 
وجم الأطفال وحملقوا منزعجين!!. . نزلت المدرسة على ركبتيها. 
كلمتها من خلال قضبان الباب» تسأل في قلق : 


سم ححبيبتي © عصفورتي . مذا أبكاك؟!. هاذأ أغضيك؟ ! 
قطعت الطفلة صراخها. تهنهت بكلام عصبي غير مفهصوع ؛ 
وصدرها يرتجف . . بعد أن هدأت سمع الجميع مطلبها: 
من الياب مثلهمء أدخل من الباب مثلهم . . ليسوأ أحسن مني ! 
اشن 


إتسعت عينا المدرسة عجباًء ثم انبهاراء ثم حبياً. . جلجلت 
ضحكتها مع تغريد العصافير. وقفت ثم مدت ذراعيهاء وكما أدخلتها 
أعادتها إلى الخارج من فوق السور: 

تفضلي أيتها الآنسة الكبيرة» أدخلي من الباب مثلهم . . 


لنتدو توقفب يكاؤها وانقطعيت دموعها.. رمقت زملاءها داز 
الحديقة. ثم رنت أعلاها إلى المدرسة بابتسامة ثقة» ثم تقذمت 
بخطوات أكبر منهاء تحاول دفع الباب بيديها الرقيقتين. . في البداية 
فلمحت يد المدرسة تساعدها في دفعه من أعلى . . للفور ارتدت إلى 
أرض الرصيف:, وعادت تصرخ من جديا : 

وسحداى : مثلهم . ٠‏ وحدلي ٠»‏ ليسو! حمسن مني ! 

تراجعت المدرسة ثماما: 


تفضلي عثلهم. وحدكء تفضلي يا آنسة! 


أخذت شهيقاً عميقاً. . ثم تقدمت ثانية» تحاول لوحدهاء 
عاكسها الباس» حركته ثقيلة: لكنه يتحسرك» بطيئا لكنه يستجيب 
لقوتهاء تأكدت من أن أحداً لا يساعدهاء وعادت تدفم, أحمر وجهها 
وهي تجاهد وتضغط » وتضاعف من جهدها. . شيثا فشيثا دار الباس 
وحققت النصف دورة»؛ ودخخلت الحديقة . . حملت برهسة غير 
مصدقة, ثم التفتت بغتة خلفهاء تأكدت من ابتعاد المدرسة تمامأ عن 
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العملية» فارتاحت واشرقت ملامحهاء وشدت قامتهاء. نتجول بعيليها 
زهواً, تتأمل تأثير ما فعلته على وجوه أقرائها الأكبر عمراً. . 

في أعقابها دخلت المدرسة. ليتجمع من حولها! الكتاكيت 
الصغار بملايسهم الخضراء» متوائبين هاتفين برغباتهم : 

الغيل أبو زلومةء نذهب إلى الفيل أولا. . 

ألح طقل طويل : 

القرود» إلى جبلاية القرود 

صاحت طهفلة سميئنة : 

الزراقةء الزرافة. . 

غردت ثلاث أصوات : 

الغزال» الغزال 

حاولت المدرسة إسكاتهم : لكنهم ظلوا يتصايحون: 

الفيل . . الثعلب. . التعامة. . التمساح. . 

نبرتهم المدرسة فى حسم : 

س سكوت » سكوت. . تزعجون الحيوانات يصكحبكم هذاء 
وسوف يلختبثون ولا ترونهم أبداً! ! 

صمتوا جميعاً. . وبحركة غير مقصودة اتجهت نظراتها إلى البنت 
الصغرى» التي انتهزت الفرصة» لتهتز ضفيرتها حماساً. وهي تعلر 
بصوتها فوق صمت الجميع : 

تذدهب إلى الأسد. . الأسدء الأسدء الأسد! 
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في المساء كان العشاء لاثنين فقطء ونام وصلاح» قبل أن يعود 
والده. . وفي الصياح جرى إلى سريره فوجده شاغراًء وأجابت أمه 
في اقتضاب : 

خرج مندذ قليل! 

دهش. وكان لديه سؤال أخحر. . لكنها دفعته إلى الحمام 
ليغتسل . إلى المائدة ليأكل . إلى غرفته ليلبس . . وضعت حقيبته فى 
يدهء ثم سارت به صوب المدرسة. . في محاذاة البناية التي بها عمل 
والدهء لاحظ شرودها وتغضن وجههاء سألها أن كات بالداخل؛ 
فأجايت (تعمة ولم تزد» وبقيت صاعتة سحتى ودعته عند باس المدرسة 
متجهة إلى عملها ! !.. وقف برهة مختارأ يرمقها وهى تبتعد. ثم 
استدار إلى أرض الفناءء وسرعان ما نسي قلقه وادمج مع أقراشه؛ 


لكن القلق عاوده بعد الدراسةء عتدما جاءت لتأهذه. . وجدها 
تمشي إلى -جواره صامتة بشرود الصباحء بأردة الأثامل . لا تسأته عن 
! 


يومه الدراسي ء ولا درجته في الحساب, وها هي تكاد تتخطىء وتهم 
بعبور الطريق واشارة المرور مفتوحة للسيارات. وهي التي تشدد عليه 
كل يوم بعسدم التحرك إلا ممع إشارة المشاة الخضراء وبعد توف 
العربات تماماً!! . . لهذا لزم مكانه فوق الرصيف؛ ججاذياً كفها فى 
عناء مشيراً في زهو إلى إشارة المثساة الحمراء! .. أعطته سمة 
سريعة راضية فرح بهاء وكان لديه بر سار هم بأن يعلته لولا أن 
الإشارة سمحت لهسا بالعيسور. فسراح يتسلى بقسراءة لافتسات 
المصلات ,. . 


#المسألة : 


في البيت تناول غداءه سريعاء وانتهى من المذاكرة: ووالده لم 
يعد!.. بحث عن أمهء وجدها مستلقية على السرير محملقة إلى 
السقف مغمومة : 

لماذا لم يعد أبي؟؟ 

عئده عمل 

عتى يعود؟ ؟ 

بالليل 

ثم أسدلت جفونها تنهي الحوارء فلم يخبرها بثيئه السارء وتوجه 
إلى الشقبة المجاورة ليلعب مع صديقته وسعاد». . فوجىء بأمها 
تحتضنه مقبلة في عطففب زائد : 


مسكين يا حتبيبي !1 

نظر محتاراء لماذا مسكين؟؟. . صام في فوز: 

ذلت اليوم الدرجة النهائية في واجب اللحساب 

شاطرء دائما شاطر 

وقالت المدرسة أمام الفصل كله أنني تلميد ذكي . . 

طبعاً ياحبيبي ! 

لكنها إلتفعت إلى زوجها: 

مسكين» يقع ما حرى وهو في هذا العمر! 

تهرها الرجل : 

أسكتي . لا تعكري صفقوهء. لم يعرف بعد! 

اندهش صلاسء وجذيته وسعاد» قراح يلعب معها ونسي نفسهع 
غير أنه من حين لآخر كان يسمع حديث الزوجين اللخافت». سمع أن 
أمه تشاجرت مع أبيهء أو ريما كان والده هو الذي تشاجر معهاء لم 
يفهم بالضبط ء ولم يجد في الأمر ما يزعج. فأحياناً ما يدب الخلاف 
بيئهما ثم سرعان ما يزول.. لكنه سمع كلمة جديدة عليه: 
دالطلاق»!!.. وجم برهة ولم يدرك معناها تماماء وكان اللعب 
مستحوذا عليه : فعاد يندمج مع سعاد. 


في المساء رسجع إلى أمه التي أطعمته وأعدته للشومع. وبيتما هو 
يدخل إلسرير عاد إلى سؤاله. ثهرته بلهحة ضجرة : 
!1 


قلت لك في العمل 

سكت لكنه صمم ألا ينام إلا بعد عودت». . فأخحذ يحملق إلى 
السققفب؛ حريصاً على آلا يغمض عينيه. . لك سرعان ما غافله خدر 
التوم مسللا إلى وعيه؛ فانسدلت جفونه. وهو يقاوم ويعاند إلى أن 
ثامء وبيئما هو نائم حلم بأن والده قد عاد وقبله قبلة المساء. واعدا 
أياه بعدم التأخير ثأنية» مما جعله يبتسم وينام سعيد!!! 

* الطرح : 

أول شي * فعله في الصباح هو إسراغه إلى سرير والندف. وده 


خالياً وأمه بالصالة مهمومة. أسرع إلى الحمام ولما لم يسمع صوتا 
بد إتدله استدار متسائل قبل أن ينطق قالت تصده : 


تحرج قبلى أن 7 سقط 

ثم هبت تطعمه وتلبسه لحجه إلى المدرسة, وليفاجئها في 
الطريق متسائلة : 

هل تشاجرت مع بابا؟؟ 

س أسكت 


سكت عدة حطوات . وعند ما جاور مكتب أبيه تذكر نسأه الكبير» 
فصاح يبلغها به 4 لكن صحجيج السبارات وشرودها متعاها من سماعه. 
فتشاغل بالطريق » ووبالاتوبيسات» المزدحمة: وبأقرائه المتوجهين 
مثله إلى عدارسهم . وقرب المدرسة سألها بغتة: 
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ما معنى الطلاق؟؟ 

معنى ماذا؟؟ 

الطلاق 

لا أعرفء ادخخل مدرستك وانتبه لدروسك 

غير أنه بعد الحصة الأوتى شرج وراء مدرسته : 

.. سؤال يا أبلهء ما معنى كلمة طلاق؟؟ 

ايا حبيبي » لماذا تسأل؟] 

أريد أن أعرفب 

كذلمة سيئة 

أريد أن أعرفف! 

.. معناها أن يترك الزوج زوجته 

وأين يذهب؟ ] 

بعيداً عنهاء وربما تزوج من امرأة أخرى 

وابنهما؟؟ أين يذهب؟ ! 

إما أن يعيش مع الام وإما أن يأخذه الأب 

بعيداً عن أمه 

.نعم . . لماذا تسأل يا حبيبي؟! لماذا تسأل؟! 

لم يرد ووجد نفسه سائراً بخطو متخاذل إلى قصله. . جلس 
برهة مفكرأً حائرأًء ثم هب فجأة يلتقط حقيبتهء مندفعاً إلى الفناءء 
متجها صوب باب المدرسة» ليغافل البواب خعارجا إلى الطريق!! 
١!‏ 


٠ الخطأ‎ 


في مكتبه بالعمل فوجىء الاب بابنه داخملا عليه!!. . نظر إلى 


ساعته صائيها : 


لم يرد. . وخلف المكتب المواجه توقفت زميلة والده عن عملها 
هائشة : 

صلاح ياحبيبي : تعال. . 

أتجه نحوها منكس الرأس . . أجلسته إلى جوارها وراحت تقيله 
وتسأله عن أمه. وهودائم الرمق إلى أبيةع الذي صاح : 

طبعاً هي التي أرساتك ! ! 


هز رأسه نقيأ . , 


هب الرجل غاضباء متدفعاً تيحوع مدارياً ربكته. . قبل أن يصل 
إليه وجد زميلته تقف في طريقه متنمرة : 

لوابني لتحملت من أجله أي شيء! 

تقهقر إلى مكتبه » ليتشاغل تحجلا بورقة أمامهء سرعان ما مزقها 
وقد اكتشف انه بدلا من أن يجمع الأرقام أخطأ وطرحها!! 
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قال صلاح للموظفة. وهو يرنو بعينيه إلى والده : 

س نلدت الدرجة النهائية في الحساب 

قبلته المرأة؛ ولمح أباه يرمقه أعجاباء فتشعجصع وتساءل بصوت 
مرعوش : 

باباء هل أنت زعلان من ماما؟؟ 

قل الحقيقة» هي التي أرسلتك. . أليس كذلك؟؟ 

س باباء تعرف أتني أكره الكذب 

زاد ارتباك الأب. لم يتحمل نظرات زميلته الموبخة» نكس رأسه 
لحظات» وبعد تردد أغلق أدراجه ونهض» لتسارع كف صلاح إلى 
التشبيث بكقه ! 


الججمع : 


وضع «الجرسوت» كأس والأيس كريم» أمام صلاحء عل تسماسية 
الأب قهوته السادة ثم قال : 
. أسمع يا بيو أريد أن أحدثك في أمر خطير 


عندما تكبسر سوف تعرفه أن الحياأة صعبة. لا تمنم الانسان 
كل مأ يريده 
١45‏ 


.. هل ستترك ماما؟؟ 

أسكت وحاول أن تفهم. . كثيرا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفغن. . أه. . لكن هذا الكلام كبير على سنك. . بصراحة أنا لم 
أعد قادراً على العيش مع أمك؟ ! 

لكتها تحيك!! 

أفهمني جيداً 

وهي ححزيئة وصار وجهها أصفر! 


وكادت تمخطى ء وتعبير الطريق والاشارة مشتو جه للسيارات!! 

أشاح الأب نافضاء وعاد يرشف قهوته. . ثم لاحظ أن «الآيس 
كريم» كاد أن يذوب من دقفه أاليجوع نيه ولدذه. الذي أخذ ملعقة ثم 
سأل : 

عل ستطلى ماما؟؟ 

عم ىو 

سم والعبيشس يعيد! غنها؟؟ 

طبعاً 

وأترك ماما؟؟ 

إها أنا وإما فى ِ 


يكل 


أنت وي 

سل أعوذ بألله . . قم ينأ 

وهو يدقع المحساب نظر إلى ساغقته ء سرقهما الوقت. والمقروض 
أن يكون صلاح في البيت منل ساعتين» ولا بد أن أمه مسرت عليه في 
موعد خمروج المدرسة» ثم سألت عنه عند الجيران» والمؤكد أنها 
الأن في حالة يرئى لهاء يعرفها جيداء أبنها هو كل حياتها! ! 

كما توقع وجد باب الشقة مفتوحاء والوجوم والكرب!!. . 
واندفعت الأم تحتضن ولدها بأكية عائية . . ووقف هو مرتبكاأ يفكر في 
الانصراف» وعندما علم أن جاره حرج يسأل عن صلاح في أقسام 
الشرطة زاد حرجهء وشهر أصبعه غاضباً : 

انظر نتيجة فعلتك يا ولد 

لكن الولد لم يجفل ولم مبتزء شد طوله في -حضن أمه وصاح: 

أت السيب»؛ أنت! 

جمدت الجارة وابنتها سعاد. . لمعت عينا الأب ورق صوت 
الولد يغريه ويرغبه : 

انظر إلى ماماء انظرى جميلة ولطيقة وشاطرة 

ساد الصمت والترقب وسحبت الجارة إبنتها وانصرفت مغلقة 
باب الشقة في عخذدوةه . . وعلى الغور ترك صلاح حضن أمهء واندفع 
يرتكز على اليياب بظهسره : ممع والنه عن الخروج أن هو حاول. 8 
كل 1 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


منحته أمه ابتسامة مشجعة, ثم رنت في ود ملهوف شرقب رجلهاء 
الذي وقعبا ممحتارا يدعك دقشه باصابعة ‏ نافلا نظراته ينهأ وبين 
أبنهما! ! 5 قشم خطوة صوب البابي . . تحفز صلاح فارد! ذراعيه 
عمسشعل 1 للمقاومة!! 

شعر الأب أن يده أضعف من أن تجذب هذا الولد عنوة؛ قراح 
يهسز رأسه عحسسا : تم تنهف.ء وبعلك تردد أمتدت أصابعه تفلك أزرار 
قميصة : ليقفز صلاح هاتقاً مصفقاً. ولتهب الأم سعيسدة بعيئين 
مغرورقتين إلى المطبخ ٠.‏ تعذ طعام الخذاء لثلدنة أقراد . 
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عصافير الأشحار البعيدة 





نائمة وتبتسم في عذوبة ساحرة!!. . بماذا تحلم وقد حأن موعد 
صحيانها؟!. . توقفت الأم عن إيقاظ وحيدتهاء لم يطاوعها قلبها 
نتركتها نائمة» وهرولت إلى المطبخ » عندما شعرت يزوجها يخرج 
من الحمام علت بصوتها : 

أبقظ البنتب 


عبر الصالة الصغيرة وعو يجعف رأسه؛ دخصل غرفة النوم ' ألقى 
بالفوطة وداه على طفاته . انتعشت نظرسة ؛ لمح سمة حلمها؛ 
ابتسم في يقين : تأكل أرزا باللبن مع الملائكة! . . وتركها نائمة. . 

أعندت زوجته ستلويش الجبدة البيضاءء وضعشه داءصل كيس 
نأيلون صغير مع بعض شرائح اللفت المخلل» وضعت كل هذا فوق 
ترإبيرة الصالة. صساحت : 

غداؤك على الترييزة 

عادت إلى المطبخ يعد أكل الطفلة» بعض البطاطس وشراكشم 
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رقيقة من الكبدة داخسل كيس آخر نظيف؛ وضعته إلى جوار السابق 
وهي نهتف : 

هل أيقظتها؟؟ 

ربط حزام البنطلون. لن يوقظها قبل أن تتم طبقها من الأرز 
باللبن امع الملائكة. . أطلت عائبة أمرة : 

تأخرناء أيقظها فور 

لم تشبع نوهأ 

أنت السبب في سهرها كل ليلة! 

فرصتي الوحيدة. . . . 

كانت قد اخحتفت فأكمل بصوت عال: 

فرصتي الوحيدة للتحدث معهاء ماذ! أفعل؟!.. هل أتركها 
تشب غريبة عني ؟ !| 

تململت الطفلة فسكت ومال يبحث عن سذاءيه؛ لا يعود إل ليل 
في الثامنة منهمكاً معفرأ. بعد الحمام والعشاء يكون في التاسعة. 
راحته الوحينة في مداعيتهاء لا يريد أن تكون علاقته بها مجرد 
إيقاظها من نومها الدافىء؛ لا يشبع من شهدهاء وبمجرد أن تتثاءب 
ويغليها النعاس يضعها في السريرء وعلى الفور تقب متاعب اليوم 
كله فيروحم في النوم وهو أمام التلفيزيون؛ وضشوق السرير يرئمي مثل 
القتيل» لم يتركه الارهاق يشاهد تمثيلية حتى نهايتها مهما كانت 
مسلية ! ! 
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لمح زوعسحته كد ألياسب مستاءةء أتمده صامعاً إلى سر كل الطملة. 
النوع » عاد يهرّهأ: 

ع سوميبي أتممحتي ؛ عصافير الأشجار صحت منذ ساعتين. : 

تذكر أنه لا توجد أشجار قريبة في حيهم فقال: 

عصافير الأشجار البعيدة» وهي الآن تزقزق طائرة في الهواء 

رمقتهها الزوجة في المراةق» لمت شعرها وإستدارت تكمل لبسهاء 
خبطت قدمها بالكرة البلاستيك على الأرض» تحركت الكرة لتصطدم 
بقدمه وهو يحمل البنت من إبطيها ليجلسهاء استلقت تواصل النوم. 
أجلسها من جديد» مالت تنام في -حضله » ضمهافي رفق: 

كفاية نوم . كفاية كسل 

دعكت عينيهاء بش لها ثم نظر إلى زوجته في المرأة: 

ننتهي من أقساط التلفزيون وندخلها دار حضانة قريبة. . 

استدكرت : 

دار حضاتة؟ ! , . عاله بيت بأباء ماعييه؟؟ 

ثم تقدمت في حزم تأخل الطفلة من فوق السرير لتوقفها على 
الأرض . . قال + 

س على الأقل تجد أطفالا من عمرها تلعب معهم ومراجيحاً ولعياً 
وكورأ. 
أيتسمت نه الطفلةء قالت زوجته فى حسم: 
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ها زّال البيت تنقصه أشياء كثيرة!! 
ثم سارعت تأخف الينت نحو الصالة : 
هيا يا حبيبتي أغسل لك وجهك وأمشط شعرك. وقي السطريق 
٠‏ يسألئي كل من يراك: من هذه الحلوة؟؟. . أقول له: انها أبنتي 
مسحبوبتي التي تسمع كلام أمها وجدها وجدتهاأ. 

أنزل البلوقر من حول رأسه: وأنا لا ذكر لى!!. . ثم بدأ يصفف 
شعره: وكل ليلة عندما تدخل السرير تظل تتقلب حتى تقلقني لتحكي 
لي باقي أحداث التمثيلية وبالتفصيل!! . 

قاومت الطفلة غسل وجههاء ونكشت شعرها تفسسد تسريحته. 
وعشدما زررت أمها الجاكت الأبيض سارعت بفكهء وعائدت في 
الخروس من باب الشقة فضربتهاء وقاومت باكية عند باب البيت» ثم 
رضخت سائرة مرفوعة اليدين بين كفي أمها وأبيهاء شصرت بالدم 
ينحسر من ساعديهاء حاولت التملص من الأم فلما فشلت جربت مع 
الأب الذي المه ضيقها فأفلت كفهاء فأنزلت يدها وراحث تفردها 
وتثئيهسا عدة مسرات., والطريق من خلفهم يتتهي إلى البشخلاء. وهضواء 
الصباح البارد يدمع عينيهاء فحكت أنفها تدفثه بظهر كفها الطليق. . 

ساروا من شارع إلى أخر وسط المساكن الشعبيية القديمة 
المتشابهة تجنبوا بدراية وألغة أكثر من حفرة وأكثر من كومة تراب, 
حتى مرجوا إلى الشارع العمومي النظيف» ووقفوا عند محطة 
الأتوبيس . . نقل الأب الستدويتش من يده اليمنى إلى اليسرى تأهباأ 
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لقغزة الركوب . أتويسه الأول لم يلح بعد . والشاني يستقله من 
هيدان التحرير. . . رمى ببصره إلى الخلاء عند حافة الحي ثم عاد 
إلى طفلته يلاطفهاء لكنه سمع زمجرة محرك تقترب» تقدم من حافة 
الرصيف. وفي اللحظات» التي أبطأ فيها الأتوبيس تمكن من القفز 
إلى سلمه متشيثاً بقيضته اليمنى» وعندما تمكن من الدخصول اقترب 
من الرجاج المخلفي وراح يلوح . . . 

ظلت البنت جامدة لامعة العينين تحملق إلى الأتوييس الميتسد 
بين الغبار والدخجان والضجيج . وغيوم السماء تنعكس على زجاجة 
الخلفي ٠‏ فرات وجه أبيها وكفه الملوحة في بياض شاحب شقاف» 
وكأنه يلوح لها من بين السحب! . . اتسعت عيناها دهشة . حتها 
أمها على التلويح ففعلت وهي ما زالت مندهشةء وتمنت لو لوحت 
من بين السحب مثله! . 

سحبتها أمها عابرة إلى وسط الطريق حيث نهاية خط المترؤء 
اخشارت مقعداً يطل على رصيف المحطةء أغلقت زجاج النافذة 
وأجلستها إلى جوارها وأخرجت السندويتش» أشاحت البنت هارية 
ببصرها عبر الزجاج. مع تسرك المترو واهتزازه وانشغالها بمشاهدة 
البيوت وتحت الحاح أمها أمسكت بالسنسدويتش وقضمت قضسة 
راحت تمضغها في غير شهيةء مع وقوف المترو وشسرود أمها وجلوس, 
راكبين على المقعد المقايل تركت السندويتش والهمكت تراقبهماء 
داعبها الأول فمالت تلتصق بأمها في خجل . . 
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ثلاثة محمطات آخرى وازدحمت العربة. في المحطة الرابعة 
اكتظ الممر بالواقفين. تحول تنفسهم إلى بخار ماء تكئف على زجاج 
النواقذى أجلستها الأم على ركبتيها مفسحة مكانا لأحدى الراققات 
شعرت بالدفء فشاصت يظهرها في صدر أمها التى أحشوتها 
ساعديهاء ابتسمت هانشة وعادت تنظر إلى الراكب أمامهساء وجدته 
شاردا عنها وقد تغضن وجهه. نظرت إلى جاره فوجدته يتشاءب. 
وعندما عاد إلى التثاؤب تناءبت. ثم سمعت أمها تسألها: 

حبيبتي » بماذا كنت تحلمين هذا الصبام؟؟ 

ترددت محثارة : 

لا أذكر 


لم شدهنيا بخار الماء على زجاج النائذة؛ عدت أصبعها 
تخط عليه منعتها أمها وأمرتها بإكمال السندويتش فتظاهرت بالأكل 
ثم كات : 

ماما 

روح ماما 

لا تتركيني الليوم 

. أكملي سئدء يتشاك 

مذيني معك 


أسكتي 


سكتت: ويعصلد عدة مبحعطات ركتهها العصبيية وه تسراقب 
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المناظر: الكوبري الحديدي» البيت الأصسر وفى أعلاه أكبر إيريال 
تليفزيون شاهدته في حياتهاء الشجرة الععالية المورقة التي بها عش 
العصافيرء ثم الشجرة الجرداء التى ليس بها عش عصافيسرء وعندما 
بقف المترو في المحطة التالية سيأخذها جدهاء وهي لا تريد! 
ازدادت عصبية وأمها تعيد الستدويتش إلى الككيس النايلون ثم 
توقفها وتنزل الؤجاج وتطل على الرصيف وتنادي مع وقوف المترو: 
يأباء باباء أثا هنا . . . هئا 
صرحت أبتتها : 
لا أريدء لا أريد 


على قدر جهده سارع العجوز الطويل صوب النافذة؛ أمسكت 
الأم بالطفلة» رفعتها فتشيثت بعنقهاء رمقتها المرأة المجاورة مشفقة, 
دفعتها الأم عير النافذة» أمسكها العجوزء صار جسدها بالشارج 
وساعديها حول عنق أمهاء بكت؛: خلصت الأم عنقهاء صارت الطفلة 
في حضن الجدء أطاحت بجسدها ناحية السافذة» ارتاعت الأم وقد 
كاد الرجل يهم لولا الغشاب الذي سنده ثم هرول يقفز رأكيا. . . قالت 
الأم وهي تناوله الكيس : 

لم تكمل فطارهاء قل لماما ذلك لتطعمهاء من فضلك يا ابا 

تحرك المتروء لوحت لطفلتها والهواء يطاير شعرها: 
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انتظريني بعد الغذداء ويا مصبيبجي وأصمعي كلام جدتك من عير 
شقائة ! ! 

أشاحت البنت في سخط عكس الاتجاه: بعد أن أنزلها الجد 
التفتت مهزوهة تتابع ابتعاد المترو بعيئين دامعتين ! 
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جذبها الجد فسارت مستسلمة مرفوعة اليد بكفها في كفه. لتتجد 
نفسها مشتنقة من حصار السيقان المنصرفة» ثم منزعجة من عريات 
الطريق العريض الذي عبراه بصعوية إلى شارع جانبي» إلى منزل 
قديم في حمرة بألية. . سلمها إلى زوجته ثم استدار متصرفاً إلى 
المقهى ٠‏ أوصته أن يمر أولاً على الجمعية الاستهلاكية عله يجد بها 
أرزاء ولم تسأله إن كانت بطاقة التموين معه لأنها تسرف أنه يحملها 

دائما!! 
جلست الطفلة على المقعد الخيزران. لم تجد ما تفعله» مصت 
أصيعهاًء بعد برهة حملقت في جدتها: بعد برهة أخرى هبطت. 
دخلت غرفة النومء زحفت تحت السرير التحامى . عثشرت على الكرة 
حيث نخباتها في اليوم السابق. عادت إلى الصالةء رمتها إلى الععجوز 
الجالسة فوق الكنبة البلدي» سقطت فى -حجرهاء, أمسكتها ودحرستها 
إلى الأرض بيد مرتعشةء تعجبت الطفلة لآن -جدتها لا تحب القناء 
الكرة عاليا!!. . دارت حول نفسهساء تطلعت إلى ساعة 
يذج ١‏ 


الحائط الكبيرة» تعرف جيدا أين يكونا العقربان عند موعسد 
الانصراف. نكست رأسها ثم رفعتهاء اتجهت إلى باب الشقة» مدت 
يدها تفتحه. التفتت إلى الجدة. حذرتها ناهرة: عادت تمص 
أصبعها!!. . تذكرت دميتها القديمة عند ركن الصالة. اتجهت 
نحوهاء جلست على الأرض» وضعتها فى حجرهاء مالت تسألها: 

زعلا بة؟ أ 

ألحمضنتها في سدلو: 

هيا إأغسل لك وجهك وأمشط شعرك». وأخذك إلى الحديقة 
وإلى الملاهي التي ترينها في التليفزيون. ويسألني الناس: من هذه 
البنت الحلوة التي تركب الأرجوحة فأقول. . . . 

توقفت بغتة ولم تكملء ثم لطمت الدمية مسحذرة : 

اسكتي . قلت اسكتي وإلآا أخمذتك إلى جدتك وتركتك 
معهاأ!] 

هبت واقفة متنمرة: ألقت بها أرضاً ثم وطأتها بقدمها 
الصغيرة!!. . تأملتها الجدة برهة ثم أشارت لها في حنان, تقدمت 
تلتصق بهاء مالت تدفن وجهها في حجرهماء ربتت العجوز على 
ظهرهاء استكانت ورفعت أصبعها تمص فيه. . بعد أقل من الدقيقة 
رفعت وجهها إلى أعلى . رأت التجاعيد تشطي السوجه التحيف, 
اتسعث عيتاها عبجباًء إنزلت أصيعها مبهورة وكأنها ترى التجاعيد 
اول مرة! 
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دقت الساعة فالتفتت. العقربان ليسا فى موعد الانصراف. 
تضاعف مللهاء. فشلت في ابتكار لعية جديدة تملا بها الوقت. 
صمدت إلى الكنية. تمددت تسند رأسها على ساق جدتها وسرعان ما 
غفت وحلمت بحديقة بديعة وأطفال يلعيون معهاء ولعبت وضحكت 
حتى رأت جدها يأتي لياخمذها فيكلت وقاومت وملات الدموع عينيها 

وتشبشت في عنق أمها! 

في موعد الغداء جاء الجد بكيس فيه بعض الحاجات والخيز 
الطازج. نهضت زوجته تعد المائدة فاستيقظت الطفلة. . لم يعجبها 
الطعام ٠‏ مسلوق وأرز غارق في ألفيسياء . 0 الستدويتش. عندما 
لاحظت أن التجاعيد تغطي وجه الجد أيضاً تعجبت من جديد وتباطأ 
مشغها! . 

أخيراً حانت لحظة الأنصراف. رفعت يدها في حساس تتشبث 
بكف جدهاء تسبقه بخطوة من نصطواتها إلى الشارعء تاوراسيارات 
الأجرة والملاكي والآتوييس حتى عبرا الشطريق إلى المحطة. سمعت 
سائقاً يصف جدها بأنه حمار! . . وقفا بين الزحام في انشظار الأم. . 
وصل أحد قفطارات المتر. تدافع الناس راكبين. جذبها العجوز لاهثا 
من عربة لأخرى منادياً على ابنتهء لم يعثر عليها وتحرك القطار وأبتعد 
فوقف يلتقط أنفاسه ويجقف عرقه البارد. . عندها جاء عترو جديد كرر 
نغس المحاولة. أصابه الأعياء وتم تكن الأم موجودة. . مم المترو 
الثالث شعر بنبض قلبه يبطوء:؛ أحست الحفيدة برعشته وبقبفضته 
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تضعف تأفلتت كفها ورأته يتقهقر إلى أقرب مقعد خمال, وبينما عسو 
في أعيائه وصل مترو آخمرء هب واتفاأً بغقة: صعدت السدساء إلى 
نافوحه وارتجفت ساقاه فجلس زائغ العيئين» جذبته للبحث عن 
أمهاء قبل أن يقوم كان المترو قد تتحركء خشي أن يكون قد ابتعد 
بالأم فضاعف القلق من انهاكهء إنه لا يقدر على توصيل البنت إلى 
بيت والديها عند أطراف المديئة!! 
24 0# #*# 

على مدى اليصر لاحم قطار جديد» وبه الأم واقفة تفكر في كيفية 
التقاط ابنتها من بين هذا الزحام الفظيع!!. . تنبهت إلى شاب 
بيلتصق بها بشكل مريبء ملأها القرف وكادت أن تسبه لولا رؤيتها 
لمحطة الجد تقسرب؛. تذكرت صاحب السيارة الذي وقف يغازلها 
وهي خارجة من عملهاء جاهدت في التوجه ناحية الباب فلمسا فشلت 
جاهدت تفسح طريقاً نحو أقرب ثافذة» احتكت بأكثر من ركبة. 
وعندما مدت يدها تفتم الرجاج اعترض الجالس لبرودة الجوء 
استأذئته في نصف دقيقة فقط » ثم أخصرجت رأسها تطل» لمحت 
والدها جالساً فنادته بأعلى صرتها عدة رات والمترو يبطىء ليقف 
بعربتها بعيد! عنه . . سمعتها الطفلة فنبهت جدها فرحة: تحامل 
واقفاء لم تساعده قواه على الأسراع» -جاهد يقترب والطفلة تستحثه 
وأمها تنأديهء زأدت عصبيتها وهي ترى أنه ما زال بعي كا معت 
الأبواب تغلق فصرخحت تنبه السائق» بدا المترو يتحرك؛ صرحت 


1+ 


الطفلة. أسرع الحد إلى أقرب نافذة مفتوحة. طلب من أحد الراكبين 
أن يلتقط الطغلة , أخذها منه مرتيكا. خبطت رأسها في السافة. بكت 
متألة. احتار الراكب. أخذتا منه السيدة الممتلئة الجالسة أمامه . . بينها 
صأءح أأيل لابئته مشيرا! إفى التافذة : 

... أخيذوها هنا. . إحذوها هنا. 

تراجعت الأم ملتاعةء بدأت تشق طريقها ناحية وحيدتهاء 
زاحمت الركاب؛ انحشرت واندقعت وجاهدت رامية بيصرها صوب 
مكانها. . بيئما راحت السيدة الممتلثة تهدهد الطفلة وتداعبها وتدلك 
لها مكان الخبطة؛ فلما كفت عن اليكاء أجلستها على ساقيها 
ومسححت دموعها. رأتها جميلة فهمست: 

يا لجمالك!! 


تأملت البنت وجهها الوديع. أطمانت إليها. فلما تغنزلت في 
جمالهها سرة أخصرىي ايتسمت ودفتت وجهها في الصدر الممتلىء. 
والمرأة تربت على ظهرها وتداعب شعرها وتلاغيها بعذب الكلام 
حتى استكانتت تماما فظدنتها امت . . 

بينما واصلت الأم كفاحها للوصول. لهنت وعرقت عرقاً بارداً 
حتى نجحت أخيراً ورأت طفلتها فاختفى انزعاجها ولانت ملامح 
وجهها. . سألتها السيدة: 

إبنتك؟؟ 
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أومأت بابتسامة مرهقة ثم نادت على طفلتها. رقعت البنث 
وجههاء نظرت إليها في غضب مكتومة ثم عادت تدفن وجهها في 
الصدر الممتلىء!!. . كادت الدموع تفر من عيني الأم لكنها نادت 
ثانية فقالت لها المرأة: 

دعيهاأ تستريح 

أوصات شاكرة» ثم انهمكت في مسح العرق البارد من فوق 
جبينها وحول عنقها وفي محاولة إسترداد هدوء إعصابهاء. ثم شردت 
مفكرة في مشاكل العمل ومطالب البيتء أحست بالاختناق فحاولت 
أن تجد هواء نقياً عندما تنبهت على صوت المرأة تسألها: 

ألم تفطميها يعد؟! 


ليب 5-35 


اتيب لتسسبها 


فطمتها مل أكثر من عام . لماذأ؟ ! 


تتبعت إيماءة المرأة لترى طفلتها وأناملها الصغيرة تحاول إيجاد 
قتحة في ثوب الصدر في محاولة ليصل فمها إلى الندي لترضع!! 
. أغرورقت عيناها. احتارت قله فيما رأت . , رصح المترو فسجأة 


وكادت تلكقىء فرقع.ت يدها تتشبث» أرتج ثأنية فضغطت فى عصبية 
تزداد تشبثاً . 
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